كيف كانت: 


العلاقات الإسلامية اليهودية 
فى عصر الرسول صاخ له غليه وسلر ؟ 


بقلم 
الدكتور/ ابراهیم عبد الرحمن عتلم 
أستاذ.م. الدعرة والقافة الإسلاية. 
يكلبة أصول ناوید 
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بسر اله اليكمن الرثير 
امد رب العالین .. جعل العافبة للمتقين... ولا عدو ان إلا غلى الظالين... 
الذين تنكبوا الصراط الستقیم... من المغضرب عليهم ::. الضالين المكليين.. 
والصلاة والسلام على خاتم الإنبيا ٠‏ وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدا 
محمد وعلى آله وأصحابه تین ومن تبعهم بأحسان الى پوم الدين. 
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فقد اقعضت حكمة الله عز وجل أن لايعيش الإنسان رحده مزل عن مجتمعه, 
فلا يستطيع أن يحقق وحده ضریرات ابا اللاثرمة له رلا غتی له عنها... رمن هنا 
كان التعامل بين أفراد المجتمع لغبادل امنائع راستمراريقة الحهاة.. 

والبهود من فشات المجتمع العى لا تتفصل عنه... ولكنها نش شاذة فى التعامل 
مع الآخرين حيث يعتبرون أنفسهم... فرق الجميع حتى صور لهم تفكيرهم المريض أنهم" 
شعب الله الختار" أر كما سجل القرآن الكريم كعاب الحالق عنهم. ...أنهم قالرا:* تحن 
أبناء الله وأحياؤه ”.. ورد الله هليهم هذه الثرية بقرله .. قل فلم يعنيكم نوک 
بل نم بشسر من خلق )١..‏ وسجل أنائيتهم وظلمهم لغیرهم فى لوله...»., ذلك 
بأنهم تالرا ليس علينا في الأمبين سبيل...» يستبيحون كل شئ من الغبر لهم من 
نفس ... ومال... وعرض... وغير ذلك وقد رد الله عز وجل عليهم ذلك أبضا بقرله 
سبحانه و... ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» ۱۲ وبسبب هذه الأفعرا بات وذلاك 
الشذرة فى التعامل عاقبهم الله تعالى رأثيت القرآن الكريم ذلك:ه فبظلم من الذین 
هادوا حرمنا غليهم طيبات أعلث لهم ويصدهم عن سبيل الله شیر ..وآغذهم ار 
وقد نهرا عنه وأكلهم أموال القاس بالباطل....." 


؟- سورة آل عمران الآية 181. 


۳ سورة النساء تن 0۱۱-۱۹۰1 
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فياترى كيف كانت العلاتات الإشلامية البهردية في عصر الرسول صلى الله 
عليه وسلم» 

هذا مائريد إلقاء الضرء عليه من خلال ذلك البحث.. تسترجع فيه الأخداث من 
قبل ميلاد الربول صلى الله عليه وسلم میم 

۱- كيف قدم الهود إلى جزيرة المرب عامة وتوطنهم فى يشرب خاصة مع بيان 
أحوالهم بعد تدومهم : إجتماعياً... واقتصاديا... وسياسيا... وديلها. 

۲- ببان أسس العلاقات ومبادئها فى الإسلام بين المسلمين؛ وبين للسلمين وغیرهم من 
اليهود خاصة : فى حال السلم, وفى حال الخرب والمواجهة. 

۳- وفبها ترص کل جولة من جنولات الراع فى التعامل بين لین الإسلامى ورسوله 
الكريم والعصابات اليهردية التی کانث مرجودة فى الجزيرة العربية.. والشی ترسم 
صورة مشزقة لسماحة الإسلام ونبيه وتسامع المسلمين وحرصهم على الأمن رالسلام 
رالوفاء مع ماکان عليه البهرد من اسرد وتكث المهرد رتدبير المكائد.. 

وفى نفس الوقت الم والسرامة فى مع التمردین الذين بعلدون نقضهم للعهد 

:. ويشعاوتون مع الأعنداء ان الأذى بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين» 

عندسا تعأزم الأمور بين الطرفيننرتمدث المواجهة بأسبابها :: وفى ذلك يتجلى مدل 

الإإسلام وأمله قى سابل البنهرد قبل المرب... زلی اه .. رسد لها 
منها:وإبراز مایتتب على كل مواجهة من نتائع... كل ذلك عکون سناسا فى التعامل 

ان بأتى بعذا الرسول صلی الله عليه وسلم حتى ون اطر وإلى أن تقوم الساعة.. 

وآرانی أسلمت نفسى إلى تأمل مستفرق.. طربت فبه أبعاد الزمان والمكان إلى 
.مسر الأحداث الکبار التى عاشها الرسول صلی الله عليه وسلم وآسحابه وترجموا 
مراقف لم تكن خططا موضوعة. وليست من صنع البشر ولكن بها العقيدة 
السقة وككائت بعدبير من خالق البشر. وسطرت نا من المواقف القى تريط الماش 
بالحاضر.. الماضى الحى.. والحاضر المشهود...فما تتجلى رؤية الأ إلا فى غمرة من 


۱۰ 


طلال الیوم... ولانستروح عطر التاریخ لتلك الحقيةء إلا مشوبا بانفاس الراقع الى 
تميشه أمة الإسلام فى صراعها مع آعداء النور وحزب الشیطان...« ولا يزالون 
بقاتلونكم حتى بردوکم عن دينكم إن استطاعوا... !١١١‏ لنجدن أشد الناس عدارة للذين 
آمترا... اليهود واللینآشرکوا....۱۳: والله غالب على آصرهولکن أكثشر الناس 
لايعلمون»"' وبالله التوفيق هر حسينا رعم الركيل. 


دكتور / پرهیم عبد الرحمی مقلم 
أستاژ مساعد الدعرة. 
كلية أصول الدين المنرفية 
جامعة الأزهر 


آیة رقم 0۱۷۱ 
۷- سوة لد من الآبة رقم (۸۲) 
۴“ سور يوسف من ال رقم ۱۳۱۱ 


۱ 


كيف وصل اليهود إلى المدينة 
جدبر بنا قبل الحديث عن العلاقات الإسلامية المهردية ؛ أن ثلقى الضوء على 
قدوم البهود إلى الجزيزة العرببة بعامة وإلى يغرب بصفة خاصة؛ ونوضح جانبا من 
نشاطهم؛ وأحوالهم قبل الأسلام , لتکون الصورة واضحة. 
تحدئنا الكتب التاريخية أن البهرد قدمرا إلى الجزيرة العرببة؛ وحلوا بيشرب قبل 
الهجرة النبوية بئات السنين وذلاد:ء بعد الحرب التى وقعت پیهم وبين الرومان سنةة 
۷م رانشهت بهزيتهم وتفرقهم بين الأمصار وتشدتهم فى بلاد العالم فحل فريق منهم 
فى جزيرة المرب واستوطنواه بشرب» وتجمع هؤلاء البهرد فى ٭ يشرب» فى ثلاث 
قبائل كبرى هی :هنو قهتقاع.. وین النضير... یش قریظة؛ وتفرع من هذه القبائل 
فروع کر 
فمن فروع بنى فربظة بتر هدل؛ رن نباع. ومنهم بهره ئی عبرف؛ ویهود بنی 
ساعدة : ويهره نی ثعلبة,رنی نبا وبنى الماريث: وغبرها. ولد تفرقث اللبائل 
رفروعها فى وسط یشرب ونواحيها؛ فسنهم من أقام بالعالية برادى بطحان وهم بثو 
النضير؛ ومنهم من أقنام فى منطقة مهزور يجنوب المدينة وهم بشو قريظة؛ وأسا بثو 
نینفاع فكانوا يقيمون فئ محلة خاصة بهم وسط بشرب .۱ 
رکانت أماكنهم وتراهم محصنة. ويعيشون فيها متكعلين كسا أشار القرآن 
الكريم «لایقاتلونکم جسيعا إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بيهم شدید 
تحسیهم جمیعا وقلريهم شتی. ‏ !"1 وظثرا أنهم مانعتهم حصونهم من .۳۰ وقد 
صور ذلك الشيخ محمد أبو زهرة فى كصابة خائم النبسيين ثوزده باسجاز يث 


۱-وفاء الرقا فى أخبار دار الصطنیمی 111 تاريخ الهو فى بلاذ المرب د. إسرائيل ولقسوق. 
س 
سور الحشر من الآية لم6 1 ۴“ سورة الحشر من الب رف( 


۱۷ 


بقوله كانت آرض المرب سارى لأصحاب الديانات الذين قروا من لاضطهادات 
كاليهرد الذين قروا من التتار والرومان من بعدها إلى بلاد العرب حيث وجدرا الا 
ابش فى أرض اليمن... وقد اعتنق البهردية بعض البمنيين وقد عاشر اليهرد 
الأرس والمخززج فى موطنهم الأصلى بالبمنبوما هاجر نك تبون إلى يغرب هاجر 
البهوه أبضا إلى ما حول يغرب ؛ فهاجر بثر التضير وينو قريظة؛ وبدر قبنقاع وخببر 
ولم يندمجرا فى الشعب الغربى بل اتخذرا حصرنا تختربهم حيث أقامرا والتجهوا 
الخصيب من الارض فكان لهم النخیل والتمر فی برب .. رکانرا کشانھم أثرين بحبون 
أنفسهم ولا يتعاملون مع العرب؛ وإن تعاملوا معهم پنجسونهم» وخانوهم عهردهم كما 
فال الله تعالى ٠‏ مهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك إلا مادمت عليه قائما. ذلك 
بأنهم الا ليس علينا فى الأمبين سبيل.. ويقرلون على الله لکذب وهم بعلسرن!!؟ 
فالعرب الذين أروهم وأنزلوهم أبرواهم عليهم المعاملة الطببة؛ ونظررا إليهم على أنهم 
دونهم وأنهم أميرن, والأمى يزكل حفه فى زعمهم الباطل ومنطقهم الأثيم؛ وجاتيرهم 
رتحبزوا فى حبر دونهم ؛ وعاشرا بجرارهم بأخذرن ولا بعطرن »!۱۳ 

ويهذا استقرت أرضاع البهرد فى يشرب ٠‏ وكونوا مع زعساء العرب علاقاث 
ومحالفات ‏ ركان بعض زعلا المرب بشكل فرقا منهم غراسته مقابل إتارات يأخذها 
البهرد متهم كل عام كما كانت لهم أماكتهم الخاصة يعبادتهم وتعليمهم نسمى و 
المدارس» يتدارسون فيها أمرر دنهم وأحكام شريعتهم كما كانت لهم أعيادهم الخاصة 
بهم رتشريعاتهم التى تنظم أمور دينهم ودنياهم. 
أحوالهم الاقتسادية؛- 


آما عن أحوالهم الاقصادبة: 


كان البهوة اكثر نی وأضوالا نامب 


عمران فن الآية رم ۷). 
ام این ص 01,07 وانظر أيضا صفحات ۳۵۹ 05,۸1۵ 


۸ 


وكاتوا بتحکمون في كثير من الجرانب الاتتصادية حيث كانت الصناعات فى أيديهم, 
وكائت عامة نی فينقاجه.صاغة:١١!‏ وكانوا أكثر طوائف اليهود مالاء ولهذا الاتتعاش 
الاتعصادی كانوا يقرشون آهل بشرب الأسوال بالرها والرهن وکانوا حرصين على 
استمرار سيطرتهم الاقتتصادية باي شكل ؛ ولهذا كانت الادة تتحکم نی جسيع 
علاقاتهم , فان كان فى العلانة كسب مادی رمنفعة شخصية حرصوعلیها. وان 
اتعرضت المصلحة امادية لأى خطر أقامرا الحرب رأشعلوها بين القبائل العربية ليضعفرا 
فتبقى لهم السيادة والسبطرة الاقتصادية, 

ركان لهذا الأسلرب تأثيره فتهود بعش العرب بل رصل الأمر بیعش من كان ل 
بعیش له ولد أن بنذر إذا ولد له ولد رعاش أن يهرده.. فكان فى الدينة أيضا عند 
من بهودالعرب الذين دخلرا البهردية بهذه الطريقة أو غيرها. 

وكان بعضهم يشتغل بالتجنارة والزراعة حتى تستطيع القول بأئهم سبطروا على 
جميع الناشط الاجتماعية والاقتصادية علارة غلى التأثيزات الدينية. 

ينول الأسعاة عزة روز عرف العرب الحجازيون أهل الكعاب من پهود 
رنصارى فی بلاه الحجاز والشام, واحتگو بهم وأخلزا عنهم کشیرا من الأفكار 
والمعارف ٠‏ ومنهم من دان باليهودية والنصرانية وتضلع باللفة العبرائية, واطلع على 
ماغند اليهرد والتصاری من کتب؛ اوقد عرفوا كذلك ماکان عليه أهل الکتاب من 
خلاف وشقاق فى الأسرر الدينبة رالذهببة: ركان لكل ذلك صدى وأثر فى تقرسهم 
وأذهاتهم!"'. ثم يقول : « وكان العرب يعتمدون على علمائهم ويشقون بهم ولذا أخفع 
الله تعالى على المشركين معرفة علماء بنى اسرائيل بصدق الفرآن الكريم کقلهعز جل 

ول يكن لهم آبة أن يعلمه علماء بنى ابرائيل ۱۳ وقوله سبحائه بو الذين أتيناهم 

-٠‏ يصوغون الذهب» ویشاجرون فيه. 
۴- تشر رل صلی الله عليه وسلم/ مد 
*- سورة الشمراء 190۱ 


روز چا می 2000 
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الكتاب يعرفوته كما يعرفون أبناعحم.. ۱۱ ثم يقول « ومن الطبیعی أن يكون النبى 
سلى الله عليه وسلم قد وقف منذ البدء موقف السالمالتحبب من الكتابيين فى 
مكة... وتعتقد أن النبى صلى الله عليه وسلم قد ألهم هذا لرقف قبل تبوته أیضاء 
وإذ کان ببنه وبين بعض الكتابيين صلة رد وسبادلة عطف وتصديق !"1 . ومن هنا 
رقف الههرد رالنصارى من الدعرة المحمدية منذ اليدء رقنا طیبا بل إن بعضهم قد 
آمن واتبع كسا فى قوله تعالى ٠:‏ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه. 
مكتريا عندهم فى الشراراة والإجيل بأمرهم بامسروف وينهاهم عن النگر ويحل لهم 
الطببات ریحرم عليهم الحباثث ريضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم؛ فالذين 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعرا النرر الذى أنزل معه أرلتك هم المفلحون»!؟5 
تلك صورة سريعة عن صلة اليهرد بالجزيرة العربية وأحوالهم فبها قبل الأسلام!؛1. 
مبادئ الإسلام فى العلاقات ‏ 

قبل الحديث عن العلاقات الاسلامية اليهودية وأطوارها نوضع فى إيجاز أبرز 
مبادی الاسلام فى إنشاء العلانات بين المسلمين وغييرهم لنرى إلى أى مدى تسامح 
الإسلام وأهله وإلى آی حد كان برهم متعسفين. 


من المعلوم أن الإسلام دين الله سبائه ورسالته إلى خلقه أجمعين بعث به محمدا 
صلى الله عليه وسلم فكانت بعثته اللبنة الأخيرة فى زوايا هلا البناء الشامغ: فجا مت 
شاملة وعامة وصالحة لكل زمان ومكان: يضح ذلك من مبادئها العى أرستها للملاقة 
بين الغاس وفی مقدمة ذلك + 


بت رو 
۲- سيرة الرسول صلی له عليه وسلم/ هزة دريزة ص ۰۳۳۹ 

۳- سورة الامراف ای [181). 

4- السيرة النوية لأبى الحسن التدرى می ۱۳۸/۱۳۲ وهامش ص۱۳۲ 


۱ 


ماس ينا اا واچ رازه ونر اوی سیه 
آحوالهم.:: ببده مقالید الأمرر کلها... وهر على كل شئ قدير. ٠‏ لاراد لقضائه: 
ولا معقب مكمه هر المعز وهر المذل وهو المعطى والمائع. يتجه الجسيع إليه ابتغاء 
مرضاته... والكل أنامة نواء فلآ فضل لأخد على أخد إلا كما قال سبحاه:ده إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم: ۱۱:۰ وهو سبحانه زب العالمين.. لارب بنی إسرائيل 
فحسب کما ازعم البهزد + ليس له ولد كما دعون هم ولتصاری:ه والت لبود 
والنصارى تحن أبتاء الله وأحيازه.. :۲۱ 


۲- لاخوة لجسيع النامل.. لأن"أياهم واحند هز “آدم* وأمهم راحدة هی * حرا" قال 
سبحانه: « ياأيها الناس اتقوا ریک الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زرجها 
ريث منهسا رجالاکشیراونساه:۱۳۵ لذلا يشمارقون زلايتناكرون, ویتعارنون 
ويشحسابون؛ ولا پبضاصمون ولا بتدابرون لقوله عز ورجل :ه ياأبها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناکم شعربا وقبائل لتعارقوا.. »!2) وقد أعلن الرسول. 
الحنائم صلى الله عليه رسلم فى أكبر قمع إسلامى فى حجة الرداع نی خلت 
الجامعة بعدغات : أبها الئاس إن ربكم واحد.. وإن أباكم واحد... كلكم لدم وآدم 
من ثراب.. ليس لعربى فضل على عجمى إلا بالشفوی, .. ألاهل بلفث؛ اللسهم 
اشهد... ,0۱ 

فالسلم آخو السلم وكذا كل إنسان يهوديا كان أو ننصرائيً أو غير ذلك. 

6- الإنسان- أيا كان- فى الإسلام له كرامته وسمره رغلر قدزه حيث قال الله عر 
وجل:ه ولشد كرمنا نی آدم وحسلناهم فى البسر والبحر ورزقناهم من الطیبات 

اهم على كثير من خلقناتفطیل »۱۱۳ ونصوص أخرى كثيرة توضع ذلك. 

سیر رات من ای نم( ۰6۱۳ ۰ ۷ سورة مائدة من الآية زرا 

*- سور النساء من الايا ۰۰۰۸ سزرة ارات من ارف (۱۳) 


۳۳ نو لین فى سيرة سيد ارسي د/ الیب التجارص‎ -١ 
ای رت‎ 


8- سورة الا 


11 


وبين ذلك الرسول الكريم فى أكثر من موقف فمن ذلك ماروی عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنهسا تال" سر بنا جنازة نقام لها النبى صلى الله عليه وسلم 
.وقمنا.... فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودى, قال صلى الله عليه وسلم؛ إذا رأيتم 
الإنسان عند رسول الله صلى الله 


از روبع من الك أن 

عليه وسلم مكرم حيا وميتاء مسلما أ غير مسلم. وقوله صلی الله عليه وسلم:' من لا 

يرهم لايرخم؛ روا من فى الأرض يرحمكم من قي السا ۱۱۳۰ 

فأين هذا من داسوا كرامة الإنسان.... وسفكوا دماء»... وانتهكرا عرضه... 

وأكلوا مال بالباطل فى الشرق والقرب على الوا :1 

4- هتم الإسلام بالاخلاق والتريبة الخلنية حتى تكون أساسا فى التعامل بين الاس 
وجا مت النصوص نی القرآن الكريم رالسنة المطهرة فأرات هذا مانب عناية فائفة من 
ذلك قوله سبحانه:ه إن الله يأمر بالعدل والإحسان...وإيشاء ذى القربى... ویلهی 
عن اللحشاء ... والمدكر... والبغى... يعظكم لعلکم تذکرون"۱۳ ويكاة الرسول 
صلی الل عیه رم يمحر بمشننه... هناف رسالّته قل مکارم لالتلا 
فیتوله:ا يمنت لأقم مكارم الأخلاق"41) فالصدق والاسائة والعدل والرفاء 
والإحسان والب والعفر والكرم والتسامح والشجاعة والعفة إلى غير ذلك كلها أخلاق 
سامية رب الإسلام ليها أبناءة... والعزمها رسال الله سلى الله عليه وسلم 
وأصحابه انطلقرا بها إلى مشارق الأرض ومغاريها يعاملون الناس فى شوثها... 
زیقیمون علاقاتهم مع الناس على أسس متها .. 


هد الإسلام دين السلام يرثن راعده بين :ونیم علاقاته معهم على أساسهء 


0۱۲ عون ری شرع صعيع البقاری ج۲ می‎ -١ 
؟- رن الارى جا صن ۰۱۱۳۹ +- سور التحل الآية ۲۹۰ ۰ زد مالك فى الوا‎ 


۱۳ 


ولذلك لا يلجأ الاسلام فى حل الشاکل إلى الحرب إلا حين تعجز الوسائل السلسة 
الأخرى وتصبح ا حرب ضرورة لا بد منها.... ومع هذا فإذا قامت الحرب قى طمرورة 
فان پاپ السلم مفتوح بدعونا الله سبحانه وتعالى إليه ويأمرنا يه إذا طلب المخاريون 
ذلك قال عز وجل:" وان جنحرا للسلم فاجنع لها وتوكل على الله إنه هر السسيع 
العليم؛ وإن بريدوا أن يخدعرك قإن حسيك الله هر الذى أيدك بتصره وبالژنین ۱۱ 
ثم قال:" لا ينهاكم الله عن الذين لم بقاتلركم فی الدبن ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقشظرا إليهم إن الله يحب المفسطين ” إفا بنهاكم الله عن الذين قاتلرکم 
فى الدين وأخرجركم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن ترلرهم رمن بترلهم 
فارلنك هم الظالمين"91). 
وحول هذه المبادئ قول الدكتور بوسف الفرضاوی مستشهدا بها تاله'مرستاف 
لوبون فى كتيابدت حضارة المرب الحق أن الأمم لم تعرك باون متسامعین مغل 
العرب ولا دينا سا مثل ديتهم" ثم يشول: لقد احترمت الشريعة عقائد الآخرين 
ورفنشت الإكراة فى الدين رفضا بانا؛ وأعلن القرآن هله الحقيقة,"لا إكراه فى الدين قد 
تبين الرشد من الفی۳۲) وخاطب الله رسوله يقولة:” أفنأنت تكره اناس جعئ یکونا 
مؤمنين"11 ولهذا قر المؤرخون بكل يقبن أن المسلمين لم بجروا شسيا ولا فشة من 
الناش على اعتناق الإسلام بخال وقد كانوا قرونا. غديدة هلكون من القرة والنفوة ما 
يغربهم پذلك لو لا سلطان الشريعة فوق رءوسم ٠.‏ ووازع الإيمان فى صدورهم. 
ثم يستشهد أيضا ها قاله- روبرستون-:"إن المسلمين وحدهم الذين جنعوا بين 
درف العسامع نهر أتباع الأديان الأخرى ونیم مع امخشاقهم السام شرا 


فال الآيات/11/51. 
امن الآية رقم1651]. 


r 


لدینهم ترکوا من لم يرغيوا فيه أحرارا فى التمسنك بعماليمهم الدينية'1١1,‏ كما أشار 
إلى البادئ الأخرى فى رضوح!؟!, وقد تاول فضيلة الشيخ محمد أبر زهرة هذه المبادئ 
بالتفصيل فی كتابه التبم خانم لین »4۳ 
تلك نبلة عن مبادئ الإسلام وأسسه فى إنشاء العلاقات وإقامتها بين السلمين 
مع بعضهم البعض؛ ومع غبرهم يتجلى من خلالها عظمة الإسلام وسمر مبادئه حتى 
النجد أرقى ما وصلت إليه الإنسانية فى العلاقات وحقرق الإنسان أقل ما دعا إليه 
الإسلام وأرسى مبادئه وطبقها بين الناس؛ وكيف يتساريان.. وهذا شرع الله الخالق... 
رذلك شرع الأدميين المخلوقين؟. 
. العلاقات الإسلامية الیمودية, 


فى شوه ما سيق من تلك البادئ الإسلامية العامة, وفى ظل هدى التي الأعظم 
صلى الله عليه وسلم بأنى دیث عن العلاقات الإسلامية اليهودية فى عهد رسول الله 
عليه وسلم.والذى يتتبع هذه العلانات وأطوارها يسعطيع تقسمها إلى قسمين 
-١‏ فى السلم ۲- فى الحرب 
وسيرى القارئ أن كل قسم من هذين الفسمین ر ببعض الوقائع الى كان لها 
خصانصیا ومیزانها على نحو ما لی: 
أولا: فى السلم:- 


ثبت عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه شال:" ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم: فمن أخفر مسلما فعلبه لعنة لله اراس آجمعی, قبل الله من 


شربعة الاسلام د/ يوسف القضارى مس ۰۰.۵۲ ؟- أنظر الرجع السايق فى ۱/۸6 
*- انظر خائم لت ص ۳7-30۱ 


Mt 


يوم القيامة صزفا ولا عدلا: وال" المسلمون تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم 
ويسعى متهم أدناهم؛ لا يقبل مزمن بكافر ولا ذر عهد فی عهده, من أحدث حدثا 
فعلى نفسه. ومن أحدث حدثا أر آرى محدثا فعلية لعنة الله واملائكة والناس أجسعين» 


رثبت قال:” من كان بينه ريين قرم عهد فلا بحلن عقدة ولا بشدها حتی 
شی أمدة أو ينبذ إليهم على سراء "وقال :" من أن رجلا على نفسه فقعله قأنا بر 
من القادل" وقى لفظ "أعطى لواء غندر" قال:' لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به 
بقدر غدرتة'يقال بهذم غدرة فلان بن فلان ؛ ويذكر أنه الما تقض قرم مهد إلا 
أديل عليهم العدو ۱۳۳ من هنا وفی ضرء ما تقدم من البناذئ والاسن التي آرساها 
يسول الله صلى الله عله وسلم يعلن الإسلام فى وضوح احتراماسلم لأهل الم 
رحمایته لهم وحفاظه عليهم وعلى أرواجهم رمعاهداتهم وأمره بالرقاء لهم پا عوهدوا 
علیه؛وتعذیره من سغبة خيانتهم والغدر بهم ووعيده الشدبد لمن بقع فى شئ من 
الحياثة والفدر با عاهدهم عليه. فى ضوء هذا كلم غجد التطبيق العلمى من رسول الله 
عليه وسلم وأصحابه فى معاملة اليهرد بان الهجرة إلى المدينة, قد صاطهم رسول الله 
عليه وسلم ووادعهم على أن لا يحاريره ولا يظاهروا ولا يوالوا عليه عندره؛ وهم على 
كفرهم آمنون على دمائهم رأموالهم: كان ذلك فى السنه الأولى من الهجرة؛ رقد کیب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لهم كتابا بذلك عاهدهم فيه وأقرهم على دينهم وشرط 
الهم واشترطة؟ عليهم فكان عن جاء فيد وان ذمة الله واحدة يجير عليهم ناه وان 
المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس, وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة 
غبر مظلومين لا تنصر عليهم: ان سام امن واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في 
ققال فى سيبل الله إلا على سواء وعدل بيتهم؛ وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضهم 
-١‏ زا لاد ف هر خير اميد لابن يفم جد سی :۷ 
1- مختصر سيرة الول صلى الله عليه وس لان مد رهب ۱۳۹ 


۰ 


بعضا... ان اليهود ينفقرن مع المزمنين ما دأمر محاربین, وان بهودبنی عوف أمة مع 
.هد دی لسن دهم مهم ونسهم إلا من طلم رأ فإ ل 
پرت(۱۱ إلا نفسه رأهلپیته: ون ليهود بثى النجار وينى ا حارث ريني ساعدة ین 
جشم وبثى الأوس وبنى ثعلبة وجفنة وبنى الشطيبة مثل مالبهود نى عوف. وان البر 
درن الإثم, وان موالى تعلبة كأننسهم؛ ان بطانة يهود كأنفسهم؛ واه لا يخرج مهم 
أحد إلا باذن محمد. ولا ينحجز على ار چرح!۱۱ رنه من فتك فبنفسه وأهل پیت إلا 
من ظلم وان الله على أبر هذا؛ وإن على اليهرد نفقتهم وعلى السلمبن نفقحهم: وان 
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحبفة؛ وأن ببنهم النصع والنصيحة والر دين 
الإثم, أنه لم يأثم ار بحليفه؛ وإن الصر للمظلوم. وان يغرب حرام جوفها لأهل هذه 
الصحيفة, وإن اجار كالتفس غير مضار رلا ثم رأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 
رأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من هدف أر اشعجار بخان نفساد: فان مرده إلى 
الله وإلى مخمد رسول الله علن أتقى ما فى هذه الصحيفة رأبره: وأئه لا هار قريش 
ولا من نصرهاء وان بينهم النسر على من دهم يشرب؛ وإذا دموا إلى صلع يصا موت 
وبلبسونه, فإتهم باون ويليسوه, وإنهم إذا دعرا إلى مشل ذلك فإنه لهم على 
النؤمنين إلا من حارب فى الدين, على كل أناس حصتهم من جانیهم الذى قبلهم؛ وله 
لا بحرل هذا الكتاب دونه الم أو ثم أئه من خرج آمن؛ ومن قعد آمن ب مديئة إلا 
من ظلم آو آثم؛ وأن الله جار لن بر وانقی:۱۳۹ 

هكذا كان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود لین هم على ديتهم 
آمنن علی أنفنسهم وأموالهم: مطستتون یرنه متحدرن معا على أعدائهم: ويد 


غ : بيلك 
؟- نا فى این هشام, وی النهاية لا تحجر جرحه لیر انقجر. 
ایب سيرة أبن هشام ۱۳۷ یی النهابة لابن كثير ج۴ س ۲۵۹ 


۱" 


واحدة على من أراد بالمدينة شراء ثم بتعاون أهل کل فريق آرحی فى نفقاتهم وفى 
دياتهم: ومن آزا: شرا فعلى تة وأهلة, والله سبحائه مع العقين من هؤلاء رد 
أما الظاللون من هزلء وأولنك نليم غضب الله ومنه, والحكم والرد ی کل 
إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وم 
وتدل هذه الوثيقة على مدى العدالة التى اتسمت بها معاملة التبى صلى الله 
علبه رسلم لليهرد. وعلى أن أساس الدولة قائم على العدالة الاجتماعية: وان آساس 
العلائق بين المسلمين وشبيرهم هر السلم ما سالوا؛ وأن مدق والعدل والتعاون على 
البر والتقوى والعمل خر الناس. ودفع أذى الأشرار عن المجعمع هر أبرز الشعارات 
التى ننادى بها دولة الإسلام!١/‏ ونور هنا نظرة وتعليق على هذه الوثيقة لفضيلة 
الشيغ محمد أبو زهرة توجزه فيسا يلى و 
يقول الشيخ: هله وثيقة الى صلى الله عليه وسلم التى نظم بها المجتمع اد 
لسکان المدينة» لا فرق بين سهاجرین وأتصار, ولا فرق بين مؤمدين ویهود؛ ریلاعظ 
فيها 
أ- أن النيى سلی الله عليه وسلم بحکم النظام الجديد الذى أنشأء فى الدبنة ضار هر 
الرئيس الأول لنفيذ ما اشحملت عليه الوثيقة: ولذلك لم بیع لطائفة من الهرد أن 
تخرج فى حرب إلا بإذئه حتى لا تتورط فى أمر يضطرب به أمر هذا المجتمع.. 
آب- أنه مقعضى هذه الوثيقة بصبر البهود والذين بقیمزن ببثرب رعية واحدة فلا تكون 
لهم أحکام خاصة بهم لا تسرى على غیرهم: ولا يض صرن بنظم لا تطبق على 
بدينهم؛ تراعی فيه حرمة العقيدة وأن لا يكون لأحد 


۱۷ 


ج إن الهد كان أساسه التعاون بين العشائر.: 

د- أنه مع التعاون بين العشيرة. هناك تعاون عام بحيث يتضافر المنن جميعا.. وأن 
الحلف بوجب أن يكون عدو النبى صلی الله عليه وسلم عدوا لليهود فلا يجار قرشی 
رلا من بناصر قريشا؛ فعلى اليهنود ألا والوا المشركين لأنهم أعداء الله تمالى 
وأعدائهم, وذلك لأن الميشاق يجعل أهل المدينة مسلمين ويرد أهل ولاء واد 
عدرهم اعد ومناصرتهم واخدة:.. ولك لیکرن من نیع راحدا...: لم يقول 

فمل ونی به اليهود الا 

إن الأسور التى ترى كشيلة با مراب مع ملاحظة أن الأمر يوجب الوفاء من 
الجانبين: وإن أخل أحدهما ذهبت الحقوق التى تضمنعها الرثيقة له. وإذا كان الإخلال 
فیما يتعلق بالأمور المارجبة وهى موالاة اليهرد للمشركين على المزمئين: فإنه فى هذه 
الحالة تزول صفة الا ويكون من الواجب على من يتكث أن يترك در بتخلی عن 
الإقامة فى المدينة, وهل للطرف الغز أن بخرجه طوعا أر كرها!! وقد أدرك السلمون 
فى ظل هذه المبادئ والأسس أن الإسلام یکتابه العظيم ورسوله الكريم يربيهم على 
العسامع وسعة المخالفين والإحسان إلبهم والبر بهم؛ ويتهاهم عن أن يحسلوا لهم آی 
كراهية أو حفد أو أن ينالوهم بأى !سا ءذءكما أمرهم بالوفاء بالعهرد والوائیق: وحذرهم 
من تقض عهدهم بأى صورة من الصررا؟! قال تعالى:ه وأرفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنقضرا لیا بعد تركيدها رد جعلتم الله عليكم كنبلا إن الله بعلم ما 
تفعلون»(۱۳ 

وقد جعل القرآن الكريم الخروج عن فضیلة الوفاء كالحروج من فضيلة الإنسانية 


ر: خائم انين ص ۱۷۹-3۷۶ 
؟- محات فى الثقافة الإسلامية/ عمر عردةالخطيب صن ۲۷ 
۴سورذ النحل اب۱٩‏ 


1 


كلها حيث قال جل شأنه إن شر الدواب عند لله الذين كقروا فهم لا يؤمنون.:. الذين 
عاهدت منهم ثم بنقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون... اما تثقنتهم قی الحرب 
تشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون . وإما تخافن من قوم خن قاذ إليهم على سسواء. 
إن الله لا يحب الحخاتيين »00 


* وان السلسون أول من وضع قاصدة الرفاء بالصههوه والمرائيق نقة متهم بان 
الرقاء بالعهد في اه قرة فرق نم عدالة وفشيلة: وهر دعامة أساسية من دعام 
السلام؛ إن العهد فى ذانه قوة والعزامه قوة لأنه يزمن فيه جائب الأعذاء والأعنندا ٠.‏ 
وأمن الاعتداء ينبت دعائم السلام؛ والسلام تطمئن فيه الشعوب وتستقر ۱ 
هذا ما كان من الإسلام فى أول عهده نحو البهود وغيرهم فى المدينة. 
لمذا كان من البهرد تجو الإسلام ورسولم! 

Ul‏ .. جاء فى الترراة وشيزها من کنب اليهرد مابيشر بج الب 
صلى الله علية وسلم زبعرف به ویصفاته من مثل ماروى'عن زيد بن أسلم قال ! بلفنا 
أن عبد الله بن سلام يقرل ؛ "أن فة رسول الله لى العرراة: باه النبى نا أرستالك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا وخرزا للأمبين؛ أنث عبدى ورسولى؛ سمينتك التوکل, ليس بفظ 
ولا غليظ ولاصخب بالأسواق: ولايجزى السيدة.بالسيشة ولكن یعفو ويصفع؛ ولن 
أقيضه ختى أقيم به مل المعموجة بن بقل لا إلا الله. فیفتحبه أعينا عميا 
وآذانا سما رقلوب غلفا فلغ ذلك کمب الأخبار تال ١‏ صدق عبد الله ين لام ۱۳۱ 


من أجل ذلك راح اليهود بعلنون بين حين وآخر عن قرب ظهور النبئ الأخير 


“١‏ سورة ال لیات من 
۲- لحات فى الثقافة الأسلامية مرجع سايق ص ۲۸4 
7- الطيقات الكيرى لابن سعد جا ض ۸۷ 
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ويتبافرن لك ويهددون بالاتماء إليه؛ وكانوا يطلبون من الله عز وجل النصر على 
أعدائهم بالنبى ا منعوت فى آخر الزمان الذى يجدون صفته عندهم فى التوراة. 


وأخرج ابن اسحاق وابن جرير واب النذر وأبو نعيم والبيهقى كلاهما من الدلائل 
عن طريق عاصم بن عم بن قعادة الأنصارى قال : حدئتى أشياخ منا الوا لم يكن أحد 
من العرب أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لأن معنا بهود وكائرا آهل 
كناب وکنا أصحاب وئن, وكانرا إذا بلفهم ما مايكرهون قالرا إن نبا ليبعث الآن قد 
أطل زمائه نتبعه فنقاتلكم معه قعل عاد وإرم: فلما بعث رسرل الله صلی الله عليه 
وسلم نما کنو به قفينا وله وفيهم أنزل الله : 'رکانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كقروا فلا جاسم ماعرفوا كفروا به "٠,‏ 1۱۱ 

كان الیهرد ييفون من وراء ذلك التبشير بالرسول الجديد والتهديد به مزيدا من 
السيطرة على العرب. واحتكار المقدرات المالية والمعثرية؛ وكائرا بظنون أنه سیکون 
منهم ومن سلالهم. ولم يكن الكشير من حبار اليهود يتوقعون أن النبى مدید سیچیز 
هذه الرة من سلاثة أخرى شیر السلالة الههودية؛ وأنه باتعمائه الغربى سيشكل خطرا 
على وجودهم المستقل؛ ويدعوته العالمية المفترحة سيكتسع تجمعاتهم القرمية المغلقة, 
وببادثه العادلة الواشحة سبفضح طقوسهم وأسرارهم التى برتزفون منها ويضمئون 
نام فی الراكز العليا لبنى قومهم. 

ثانيا : الكيد - وما أن جاء امعد .. وهل ال الضروب فى العسرزاة. 
والإجيل: ولم يظهر فى اليهرد الثبى الذى ظنوه منهم؛ وولد محمد صلى الله عليه 
وسلم يحمل علامات النبوة المادية والمعنوية حتی بدأ اليهود يتخرفون من أن تخطئ 
ظنونهم. وألا تكون النبوة فيهم فبصابون بخسارتين» وأصیع الطفل الذى سیبعث إلى 


ا فعع القدير/ الشركاتى جا می۱۱۳/۱۱۲ تسیر لآية 44 من سورة لیر 
اس ال 


رانظر خائم ای 


۱۳ 


العالم فى خطر دائم من مکر البهود وعرقبتهم التی تتيع لهم اتخاذ أى أسلوب مهما 
كان دنین لوقف كل سايهدد مصالحهم ووجودهم حتی لوکان هذا الأسلوب القتل 
والفیلة, وهنا يفسر لنا تحذير بجيرا الراهب !١١‏ لأبى طالب 

"ارجع بابن أخيك إلى بلدك واخذر عليه پهد فتوالله لفن رآره وعرفوا من 
ماعرفت ليبغنه شرا فإنه كائن لابن أخيك شان عظیم" ۱۱۱ 

ويرجع بعض الدارسين أن اليهرد بعد أن یتنا من بعشة محمد صلی الله عليه 
وسلم أخذرا بكيدون له عن طريق الوقرة النسرية التی كانت بینهم وبين قریش والتی 
ظهرت أثازها عند كعب بن الأشرف فيما بعد 

فمن ذلك مشلا ؛ أن قريشا أرسلت النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معبط إلى 
أحبار اليهود يسألونهم عن محمد وخبره باعنبارهم آهل کتاب بعلمون مالاتعلم قريش, 
فقالت لهم آحبار يهود : سلوه عن ثلاث تأمركم بهن, فان أخبركم بهن فهر بنى مرسل, 
وإن لم يفمل قهز رجل متقرل فروا فيه رأیکم وكانت الأسئلة الا 

۱ - عن أهل الكهف. 

۲ > عن فى القرنين. 

۳ - عن الريج ۳ 


۱-سیمی من أصل الشام كان قسا ال نا رسمه فى السريائية على ابر فى العلم وان 
أل مدعب زبس فتطرز الثى بتكل افزعية اليح رأسد كاك له ترم عة فن درل 
بالشام على الطريق بين مكة والشام وكان بر إلى النوهيد: وقد مرت به قافلة فرش فيه 
محمد قبل البعلة مرف من علاياته آنه الب ار 

رخا انين ض 4958 مرجع سایق 

۴ دزلسة فى السيرة ناد الدين خليل ص ۳۲۵ 


۱" 


قالغا : العرقب والمساهدة : إلا أن محارلات اد 


واليهود قد أخفقت رنجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة إلى المدينة, وإقامة دول الإسلام به :رش 
الينههرد يراقبرن الصراع بين الوثنية والإسلام لبخططرا على ضوء نتانجه مايضر 
بالإسلام ويسدد الضريات إلى ثفراته رمواطن ضعفه, لد وافقوا على كتاب النبى 
صلى الله عليه وسلم ومعاهدته ليتيجرا لأنفسهم فترة من الوقت يستردون نجها 
أنفاسهم إزاء السرعة العى كانت تحر بها الأحداث الإسلامية ١١‏ 

رابما : الجدل والعناد : ظل اليهود بعد المعاهدة هادئين يؤملون نی[ 
أن يقر الرسرل صلى الله علبه وسلم بأرجحية العقيدة التى يديترن بها .یفتنم 
يشمكنون برما من استسالته إلى دنهم ادخاله هو وأصحابه فبه» غير أن ظنهم قد 
خاب عندما أدركرا أن محمدا ليس مجرد زعيم يحترف السياسة؛ وإفا هو بى صاحب 
رسالة عظى يحملها للعالين؛ ولذلك فهر الذى بدعرهم للدخول فى دبنه لاهم: قلس 
كفروا به يدأ الفرآن الكريم يفضح ماشبهم وحاضرهم ریکشف سوءاتهم» وكان الإسلام 
پنای اتتشارا رنه :راید أتباعة رحدة رقاسكا: الك أدرك اليهود أن الإسلام 
هر الخطر الذى يهددهم نقامت بينهم وبين النبى صلی الله علبته وسلم محاجات 
ومجادلات مالبدت أن اتخذت من جانبهم مرقف التحدى - والتعنث .. والعناد .۰ وان 


ذلك 


كانت قد أت بلمعتدلين متهم إلى الأسلام. فقد ری البخاری عن أئس رشي الله عنه 
أن عبد الله بن سلام ری الله منبش مقدم الثبى صلی الله عليه سل امدينة تاد 
يسأله عن أشياء. فلما أجابد النبى صلى الله عليه ولم قال ؛ أشهد أن ل له إلا الله 
وأنك رسول الله. قال : ارسول اله :ناهد قرم بهت ۱۳ قاسألهم عنى قبل أن 
يعلموا بإسلامى .. فجاءت اليهرد فقال النبى صلى الله عليه وسلم ؛ أى رجل عبد الله 


- تهذيب سيرة اين فشام ی ۰۰۰۰.۳۹ ۲- دراسة فی السيرةد/ عماد الدين خليل ص ۱۳۴۵ 
*- بيت / جمع يهوت: وهو الذى بقذف بالبأطل. 


۲ 


ابن سلام ۱۱ فيكم ۶ قالوا خبنا ابن خيرنا. وأفضلنا وابن أفضلنا .: فقال النبى 
صلی الله عليه وسلم :ریم إن أسلم عبد الله ين سلام ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك 
. فأعاد علبهم فقالوا مثل لد فخرج ایهم عبد الله فقال ؛ أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله: فقالوا :شرا رین شرناء واتتقصوه , قال : هذا كنت أغاف 
بازسول الله ۱0 

وفى هذا قال الله مز وجل ؛ “قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد. 
شاهد من بنى اسرائيل على مغله فآمن واستكيرتم إن الله لابهدى القرم الظامين" ۱۳۱ 

ومن هنا تعلم أن اليهود كائوا يبيترن النبة للانقضاض على الإسلام وأهلة بعد 
أن اتضع لهم أن طبيعة الدعوة الإسلامبة عالمبة وأن نبيها صلى الله علبه وسلم ليس 
منهم ولكنه من المرب, وأن قيام دولتهم فى المنطقة التى سبطر عليها البهرد ماديا 
وعلميا بهدد مصالحهم ونشاطاتهم المختلقة. 

خامسا : الفتئة والوقيعة ؛ لذلك بدأ اليهرد بتعنشون نی مواجهة النبى صلى 
الله عليه وسلم ويرمون الأنصار بقوارض الكلم ويشجعون فشة من الناس على ادا 
والنفاق ويدأرا يرقمون بين امهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج وقاموا بفتنة لاس 
عن دينهم وصد من بريد الإسلام عند فسن ذلك 


عي الله بن سلام؛ أحد راید راهم لین وان اسه الحسين لما أسلم ماد ی 
صلی الله عليه وسلم عبد الله ركنيته أبر بوسف, وكان حليفا لبنى المزرج وهو من بنی فمنقاع. 
توفی سنه۳) ه وقد سل النبى صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشباء بل أن بعلن إسلامه؛ وهی 

أشراط النساغة, وأول مام أل لمن والورائة ود جات إجابة النبى صلى الله عليه وسلم 
مطايقة لا يعرفه عبد الله ين سلام من الخراره عم أنه زول اله وال هد أنك رسرل ال 
وأعلن لا 

البارى شرح صميح البخارى لابن حجر چا ص 359 

۳- سورة الأحفاف ۱۰2 رانظر فى تفسيرها قتع دیب ی ۱۷:۱3 


r 


أنه ما أوجى الله عز وجل إلى نب بتحويل القبلة إلى الكعية من بيت القدس 
أنكروا ذلك وحاولوا ئة النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه بقولهم أنهم سیتبعونه 
إن رجع إلى قبلته الأولى. 

ربرسا بعد يوم اشتد النفرر بين الطرفين وكشرت المدصومات بينهم ويدأت 
الكراهية والبغضاء تأخذ شكلا فنزل القرآن الكريم ينهى عن الاختلاط بهم وانخاز 
بطائة منهم "باأبها الذين آمثرا لانعخذوا بطانة من دونكم لايأتونكم خبالا ودرا ماعتم 
قد بدت البغضاء من أشراههم رساتخفی صدروهم أكبر قد بنا لكم الآبات إن کنتم 
تعقلون .. ها أنتم أولاء تحبونهم ولابحيونكم وتؤمنون بالكتتاب كله وإذا لقوكم قالوا 
آمنا رإذا خلرا عضرا علبكم الأنامل من الفيظ .. قل مونا يفيظكم .. * ١١‏ 

من هذا العرض يطح لنا أن العلاتات فى هذه المرحلة السلسية كائت تمعد 
على ماأرساه الإسلام من مبادئ الأخرة والرفاء ولعشو والتسامح وأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وا مسلمين قد سعرا إلى تطبيق تلك المبادئ في معاملتهم مع البهرد 
أسأ البهرد فقد قابلرا ذلك بالحقد والمدارة وعبررا عن ذلك يسلركيات عديدة : فهم 
سرة يحسارلون التبا غلى ال سول صلى الله عليه وسلم ۱ ومرة يجاة لرنة 
ریحاجونه! ۰۱۳ ومرة يعاهدونه ويضمرون له ولأهله الشر والكراهية (14. ومرة بعلشون عن 
ذلك ويرقعون بين المسلمين ويثيرون الفان بينهم ٠١١‏ رغية فى إضعائهم وتقليم شوکتهم 
ختى تببقى السيادة للبهرد. ولكن القرآن الكريم تصدی لهم ونضع آمورهم وحذر 
المسلمين من ولايتهم واتضاذ بطانة منهم ونورد فى ذلك مإقاله الشيخ محمد أب زهرة + 
“عقد النبى صلى الله عليه وسلم حلفا مع اليهرد جعل فيه : له مالهم وعليه ماعلیهم: 
وتعاهد سعهم على البر والتتسرى لاعلى الشعارن على الإثم. وأنهم فى أحيائهم 


ا“ سورة آل مان ات ۱۱۹/۱۱۸ 1- کم حدث مت ای ونی فنع خر 
*- کم حدث فى موضوع تحويل الاح مع بش قرب 


+ خاتم ان ص ۷۸۲ مرجع سایق 
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متعاوئون على دفع الإثم وعقل الجانى الذى تجب عليه الدبة: وفى الجملة أعطاهم 
الحرية والحمابة وعقد معهم جماعة وأحياء متفرقة عقدا ملزما؛ ولكن الحسد كان بسكن 
لوبهم من أن الرسول الذى بعث کانوا بتمنون أن كون من ولد إسحاق لامن ولد 
اسماعیل, وقد كانوا يعرفون أن نبيا سيبعث؛ فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به حسدا من 
غند أنفسهم؛ رکلما اسشتينقتوا أن ای المبشر بد فى التوراة ازذادوا ضیقا وفضها 
زکفرا؛ وكلما ودرا آبات النبرة زادتهم طفيانا وضلالا وععرا وفسادا فى الارش . 
دكانهم وحدهم سلالة قابيل الذى قعل أخاء :..: وقد ثيت أكثر هرد على اعفادم 
وجاهدرا بالبقاء عليه رالاعتراض الدینی على النبى صلى الله علينه وسلم ولكتهم 
قرا فى أنهم لم يخلصرا فى العهد الذى عاهدهم عليه النبى صلى الله عليه وسلم بل 
كانوا بخشون الحائة بالمسلمين الدوائر ويكاتينن آعداء النبى صلی الله عليه وسلم 
ويبرضونهم عليه. ويسرفون على ألفسهم فينافقون المشركين» ويقولون إن ماهم عليه 
من شرك غير مما دعو إليه النبى صلى الله عليه وسلم من الترجيد 11 
وال فى موضع آختر عن المنافقين زالسهرد : "ركاثوا هم والذين بقنوا على 
بهردیشهم من بهرد آشد الئاس أذى للنبى وأصحايه: فالمنافقمون كانوا يبشون فى 
المسلمين روج الشردد والازية رفئ السلمن نسساعون هم کسا قال الله تالق ۲ ولو 
ادا التزرج لأعندوا له دة ولكن کر الله باتهم فشبطیم وقيل اقعدوا مع 
القاعدين.. لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خالا ولأرضعرا خلالكم بیفونکم الفخنة 
وفیکم سماعون لهم والله علبم بالظا مين" لقد ابتقوا الفتنة وقليرا لك الأمور حتی جاء 
الح وظهر أمن الله وهم تكارهون" 10۱ 


اتم این ص 1/85 مرجع ساب 
۷ سووة العريةالآيات ( 0۸.6۷.۵٩‏ 


واليهود من ورا التافقین بتعارنون معهم. ويكيدرن معهم. ریگرن رهكر الله 
تعالى بإفساد تدبيرهم؛ وكاد البهرد ليلقرا الشاك فى قلوب المؤمنين. يظهرون ان 
ثم يعلترن الردة ليشجمرا المسلمين على الردة وليكونوا لهم مشلا لمن يخرج من الإسلام 
بعد الدخول فيه كما قال الله تعلي : "رقالت طائفة من أهل الکتاب آمثرا بالذى أنزل 
على الذين آمتوا وجه روکد أخرد لعلهم يرجعون" 40۱ 
رهکنا كان الافساد راليهرد .. ينافقون .. ويدعون الوثنيين إلى النفاق: شون 
بنفاقهم روح الفرقة بين المسلمين ریستهزنون ويسخرون من أهل الإمان. ويجعلون من 
أنفسهم مشلا من يخرج عن الإسلام فبظهرون الإسلام ثم يخرجرن ليكونرا مشلا سيدا 
اللمسلمين لعلهم برجعون ۰۳۳ رهكذا ترى أن الملاقات ليست مخوازنة ما جمل الأصور 
تتطور كما سترى بعد فى انتقال العلاقات من السلم لیر 
انیا ٠‏ فى الحرب ٠‏ الاسباب .. وانتلخ , 
القد أرسى الإسلام مبادئ العلانات وترجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد إعلاتها فى شكل بنود معاهدة ليود .. والشزم ای صلی الله عليه وسلم 
والمسلمون بتطبيقها دون الإخلال بشئ متها .. رلكن البهرد كائرا على نقيضها يسبب 
اد الذى دفعهم لإثارة الفا والقلاقل .. وحيك المؤامرات ضد الاسلام وأهله بل وسال 
بهم الأمر من الجرأة وإعلان التعاون مع أعداء المدبنة وأهلها.. 
فكان لابد من وقفة فى التعامل باشل للع الضرر ودره الخطر .. فاشطر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى خرب أى قشة منهم تيدأ بالعدوان .. وتتقض العهد 
وتعلن العداء وهر كما ثرى بعد 


آل عمران الايد رقم ۲ ۷). ؟- خانم نمی ۷۸۹ مرجع سایق 


لهل 


آولا : مع بنی قینقاع : 

وه إحدئ قبائل البهرد الكبرى بالمدينة .. ركما أسلفنا كائوا پقیمون وسط 
لد ويشتفل معظمهم بالتجارة فى الذهب وصبيافته ولهم سوق سی باسمهم .. 
وقد دار العهد مع رسول الله صلى الله علية وسلم .. 

ركان المفررض أن يقف هؤلاء البهرد مع رسول الله صلی الله علب وسلم فى 
حرية ضد الكفار فى غسزوة بدر ولكتهم على العكس من ذلك .. أخذوا بروجون 
الشائعات ضد المسلمين. ویشترن حرا نفسبة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهارسون الفجسس على المسلمين لصالع المشركين؛ حيث نقلوا كافة المعلومات عن 
ترايا المسلمين وحركاتهم إلى فریش, كما أنهم على اتصال بهم وتلقوا رسالة من قريش 
تحرضهم قیها على شل رسول الله صلی الله عليه رسلم,فظهرو للرسول صلی الله 
غلبه وسلم الحسسد والیفض بعد اتنصاره على المشركين فى بدر .. رقالوا : لم يلق 
محمد من يحسن الفال, ولو لقينا لاثى عندنا نالا لابشيه قال أحد, بل أظهررا 
انقض العهد .. فجمعهم رسرل الله صلی الله عليه وسلم فى سوق بنى قیتقاع قال لهم 
: يامعشر اليهوه : احذروا من الله عز وجل مغل مائزل بقريش من النقسة وأسلسرا 
نکم قد مرفهم أنى نبیمرسل, درن ذلك فى كتايكم وفی عهد الله إلیکم, ال 
“بامحسد إنك ترى إنا مدل قومك. لايغرنك أنك یت قوما لاغلم لهم بالحرب فأصبت 
متهم فرصة, إنا والله لفن حاريناك لتعلمن أنا تحن اس" 0۱ 

وقال ابن اسحاق : جدئنى مولى ليزيد بن ثابت عن سعيد بن جبیر وعن عاكرمة 
عن ابن عسباس قال : مانزلت هؤلاء الآبات إلا فيهم “قل للذين کفروا ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم ویئس المهاد .. قد كان لكم آبة فى فنتین | اتل فی 
سبيل الله وأخرى كافرة برونهم مشليهم رأى العين .. والله يؤيد بنصره من يشاء إن فق 


۳۳۱ البداية هی لابن كثير چا می  : أنظر قتع القدير بدا سس‎ -١ 


۱۷ 


ذلك لعبرة لأولى الأبصار" ۱۱۱ قالذبن کفروا هم البهود .. والفثة التى تقاتل فى سبیل 
الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحايه .وال الكافرة المشركون. 

قال ابن اسحاق : وحدئنئ عاصم بن عم بن قتادة أن بنى قیاع کنو ولا 
يهود تقضرا العهد وحاريوا فيما بین در ومد ۱۲١‏ 

وقال ابن هشام : كان أمر ہنی قینقاع أن امرأة من العرب قدمت يجلب ۳ لها 

قينقاع وجلست إلى صائغ بها؛ فجعلوا بريدونها على كشف وجهها 

لغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها فلسا قامت انکشفت سوهتها 
افضحكرا بها فصاحت فوئب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ركان يهرديا وشدوت 
اليهره على امسلم فقتلوه فاستضرخ أل المسلم المسلنين لى اليهر قفضب السلمون 
فوقع الشر ببنهم وبين نی تبنقاع 41!. 
أسباب المواجهة والغزو > 

ما سيق عرضه يتضع أن الأسباب التى دعت إلى مواجهة البهود رفزوهم + 

أن البهود كانوا مشعلى النسنة ومؤججى نارها .. فلم انوا المشركين مع وسول 
الله صلی الله عليه وسلم .. ولم يهنشرهم بالنصر .. ولم بقفوا محايدين؛ بل قاموا 
ييكرن الكفار .. ويهجون المسلمين ويشنون المرب النفسية عليهم .. ولم بععيروا يما 
حدث للمشركين .. ولم حافظوا على عهدهم مع رسول الله صلی الله عليه رسام . 
وانتهكوا حرمة سيدة من سيدات العرب من الأنصار .. وقتلوا المسلم الذى دافع عنها.. 


۱- سورة آل عمران این ۱۲ ۱۳ ونر ون البارى جا صن ۲۴ 
۲- اليداية والهاية لابن كثير جا ع 6 
لب مایا - لیب سيرة لين هام ص ۱۷۱ 


ييل 


سقطت الأقنعة الزائفة وأصبح العداء سافرا .. وتحصن يهود بنى قينقاع بحصونهم سار 
إلبهم الرسرل صلى الله علية وسلم فى منخصف شال من السنة الشايية من الهجرة. 
يحمل لواءه عمه حمزه بن عبد المطلب وخلف على المدينة أيا بشير بن المنذر. 

المواجمة (الغزوة) : 


حاصر رسول الله صلی الله عليه وسلم ہنی قبنقناع فى حصونهم خمس عشرة 
ليلة حتی نزلوا على حكمة صلى الله عليه وسلم الذى قضى بإجلائهم دون أن ينزل بهم 
أى عقوبة فخرجرا إلى أذرعات ١١‏ وأشرف على إجلاتهم عبادة بن الصامت؛ ولم بحل 
عليهم الخول حتى هلكرا ۱۱ 

ييررى ابن كقير أن عبد الله بن أبى بن سول قام إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حين أمكنه الله عز وجل من نی قينقاع نقال : پامحمد أحسن فى موالی/ وان 
حلفاء الخزرج قال فأيطأ علبه فأدخل يده فى جيب درع النبى صلی الله عليه وسلم, 
قال ابن هشام ركان يقال لها ذاتالفضول, فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم 
آرسلنی؛ وغضب رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی رأوا لرجهه طللا ,ثم قال 
ويحك أرسلنى. قال ؛ لا وال لاأرسلك حتی تحسن فى موی أريعمائة حاسر وثلائمائة 
دارع قد منمونی من الأحسر والأسره تحصدهم فى غداة راحدة: إنى والله امرق أخشى 
الدوائر, قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هم لل ۱ 

هكذا تعكشف سرء نا البهرد من بنى نع وعدارتهم للإسلام والمسلمين مع 
تحذير سول الله صلی الله عليه وسلم لهم ثم عفره بعد أن أمكته الله عز وجل متهم . 
۱- أذرعات + بلدة بالشام, 
7- خائم النبيين ص 414 مرجع سابق: نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين/ محمد الخضرى ص ۱۱۲۸ 
۳- طللا + ی ندی. 
ا“ اباي اتهاية این کی چام واغاسر الى لادرع .برع اذى یبرع 


I 


ونر من خلفهم عبادة بن الصامت أحد رؤساء الحزرج':: وتشبث بالحلق عيد الله بن 
أبى وقند تال اين اسحاق فى هذا : حدثنى أبى عن سبادة ين الوليد عن أعجادة بن 
العامت قال :لا حاربت بتر ينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وکان من بنى 
عرف له حلفهم مثل الذى لهم من عبد الله بن أبى فخلمهم إلى رسرل الله صل الله 
عليه وسلم تبر إلى الله رإلى رسوله من خلقهم؛ وقال: يا رسول الله أتولى الله 
ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وزلابتهم. قال: وفيه وقى عبد الله بن 
أبى نزلت الآيات:» با أيها الذين آمنرا لا تعضذوا البهرد والنصاري أولياء.:..بعضهم 
أولياء بعض. .ومن يتولهم منم اه منهم إن الله لا يهدى الوم الظامين. . قترى لین 
فی قلوبهم مرض يسارعون فبهم بقرلون نخشی أن تصيبنا دائرة.. فعسى الله أن یأتی 
بالفتع أو أمر من عنده فيصيجرا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين ۱۱ 

ویقول الشيخ أير هرذ پر قنيقاع من قبل ما حدث مع ار .وما كان 
من تهديد..بتطاولون على المسلمين بالسب والأذى والتحامل وعدم صدق لسائهم عن 
المسلمين والإسلام. ,والشبى صلی الله علب وسلم بصابرهم ويرفى بعهدهم حثى كان 
منهم القعل.. ان أمر نی قينقاع قد نی بإجلاتهم وطهرت المدينة من ارجاسهم.. رما 
كان ذلك اعستسداء من النبى صلى الله عله وسلم بل لرد اصعبدائهم ولتقضهم 
اللعهد. هم صاررا جبران سوه بحق إجلازهم لیم لاس من قادصم :95 
تاج واشمار > 

بهذه اف 

-١‏ استراح الإسلام والسمونولينة من واحدة من قبائل اليهود الثلاث. 

؟- ازدات وحدة ادن اسکا رازداد یهد ضعفا 


بایان 4۲-۵۱. وانظر ین سيب وفع لدع 9۲ 
؟- حاتم ال مرجع سایق ص ]۸۱9-۸۱ 


۳ 


۳- امتنع اليهود عن الجدل الديثى ا رقع فیتفسهم من الوهن والرعب لإجلاء هود 
بني قیاع 
-٤‏ كفرا من رمی المسلمين بقرارض الكلم كما كان يتيع قبل ذلك 
-١‏ أضيع للمسسلنين هيبينة فى تلوب البطون العسرييسة الى لم تكن قد دخلت فى 
اسلا 

- انفسع الجال أمام التي طلی الله عليه رم لنش دعوت ۱ 
ثانياء مقتل كعب بن الأشرف ,- 

بعد الوقف من بهود بنى فينقاع؛ كان ولابد من وقغه أخرى مع زعيم من زعاء 
البهود عامة وبهرد نی التضیر خاصة: وقد كان يحمل من الحقد رالعدارة افش 
لرسول الله عليه وسلم والمسلمين مغل ما حملت قبيلة بأسرها؛ وأعلن عن ذلك ود 
بمسارسات فعلية وسواقف علنية: فدارت غليه الدوائر:. .وجي ثمار حقده...وأراق 
رسول الله صلی الله علبه وسلم دمه: وعلئ الباغى تذور الدرائر... وقد رويث فى قله 
عدة رؤابات منها هذه الرواية التى تين لا أسباب قتلدة قال محمد ين اسحاق: كان 
من ححديث كعب بن الاشرف-وکنان رجلا من طی وأحد بثى نیهان وأمنه من بل 
النشير- أنه لما بلغه الخبر عن مقغل آهل بدر حين قدم زيدا بن حارثه وعيد الله بن زاحة. 
قال« والله لين كان محمد أصاب هؤلاء القزم ليطن الأرض خير من شیرها» ما 
تیقن عدو الله الخبر خرج إلى مكة, فنزل على المطلب بن وداعه بن ضبيرة السهمی 

وعنده عانکه بنت أبى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد من .. فأتزلعة 
وأكرمته وجعل يحرض على ق ال رسول الله عليه وسلم وينشد الأشعار ودب من قعل 
من المشركين يوم بدر فذكر ابن اسخاق قصيدتة الغى أولها + 

طحنت رحى بدر مهلك أهله...... ول بدر تستهل وت 
فى السیرةد/ اد الدين خليل ص ۳۳۹ تقلا عن تاريخ اهسرد د. ولفسون ص 
راتفر تاریخ الطبريع؟ ۵۸۱-۵۷۹ سر البو لابن دام سب 


۱۳ 


رذکر جوابها من خسان بن ثابت رضی الله عته.ثم عاد إلى المدبنة فجعل پشبب بتساء 
السلمين ريهجرا النبى صلى الله غليه وسلم وأصحابه. قال فى أم القضيل بنت ارك 

إحدى بنى عامر جن الفؤاد بها... ولو تشاء شفت كعبا من السقم 

لم أرشمسا بليل قيلها طلعت.... حنى تجلت لنا فى ليسلة الظلم 

٠‏ وتحول من ام الفضل إلن نساء مسلمات آخربات.,. مع هجائه للنبى صلی 
الله عليه وسلم وأصحابه: قال موسى بن عقبة: ركان كعب بن الأشرف أحد بنى النضير 
أر منهم قد آذى رسول الله صلی الله عليه وسلم پالهجا: ورکب إلى ریش قاستغواهم. 
رقال له أبو ستيان وه ببكة: أنا شدك أديننا أحب إلى الله أم وين محمد وأصحايد؟. 
دیا أهدى فى رأيك رأقرب إلى الحن؟: إنا نطعم الجزور الکرما ء٠١0...‏ رنسقى ال 
على الماء....ونطعم ما هيت الشمال, فقال له كعب بن الأشرف: أنعم أهدى سبيلا. قال 
فانزل الله على رسرله لى الله عليه وسلم:« ألم تر إلى الذين توا صیما من الكتاب 
يؤمنون بالجيت والطاغرت وبقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.... 
أولنك الذين لعنهم الله ومن لعن الله فلن جد له نصیرا 
إسحاق: وقدم کمب يعلن بالعداوة ويحرض الناس على الحرب ولم يرج من 
مكة حتی جمع أمرهم على تشال رسول الله صلی الله عليه وسلم وجعل بشيب بنساء 
المسلميك.. قال اين إسجاق قبقال سول الله صلى الله علييه وللم؛ من لى بان 
الأشراف؛ فقال له محمد اين مسلمة أخو بنى عبد الأشهل: أنا لك به ها رسول الله؛ أنا. 
أقعله: قال: فافعل إن قدرث على ذلك قال فرجع محمد بن: مسلمة فمكث ثلائا ل 
يأكل ولا یشرب إلا ما علق نفسه فذكر ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلم فقال لد 


- الكوماء ؛ عظيمة لام 
۴ سور النساء ان 0۲-0۱ 


اء قال موسی ومحمد ین 


۳۲ 


لم تركت اطعاموالشراب فقال: با رسرل الله قلت لك قرلا لا أدرى هل أفئ لاد يه آم 
لا الا جليك الجهد: قال: يا رسول الله: إنه لاد نان نقول!!, قال فقولوا نا 
بدا لکم فانم فى حل من ذلك قال: باجتمع فی قعله محمد بن مسلمه وسلکان بن 
سلامة بن وقش وهر أبر نائلة أحد بنى عبد الأشل؛ وكان أخا ككعب بن الأشرف من 
الرضاعة وعباد بن بقرين رتش أحدا بنى ميد الأشهل والحارث اين آوس بن معاة أحد 
بنى عبد الأشهل زأبو عيسئ بن جیبر خد بلى حارثة اقال: فقدموا بين أيديهم إلى عدو 
الله.. کمب سلكان بن سلامة أبا نائلة تج فتحدث معه ساعة تتناشدا شعرا- وکاق 
پر ثائلة بقول الشعرد- ثم قال ريسك با ان شرف إنى قند جستله ات أزيد أ 
أذكزها لك فاکتم عين؛ قال؛ كان قدرم هذا الزجل- يقصد محمداك تعلينا پل 
عنادتنا المرب ورمتنا عن قوس واحدة: رطعت عنا هشی شاع الغبالد.: هدك 
الاشی راصیعتا قد جهدنا وجید عبالناءافقال کلب بن الأشرف: ما رالله لذ كك 
أجبرك يا ابن سلامة أن الام شیر إلى ما ولد فقال له سلکان: إنى قد اروت أن 
تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك رنحسن فى ذلك قال: ترهنوتى أبناءكم؟ قال: لقد 
أردت أن تضعنا؛ إن شمی أصحا ب علئ مكل رآیی؛ رد أردت أن آنيل نيهم 
افتبيعهم ونحسن ف ذلك ونرهتك من الحلقة!؟! ما فيه وفاء. وراد سلكان أن لا ينكر 
السلاح إذا جانا بها : فقال: إن فى الخلقنة لرفاء: قال فرجع سلكان إلى آصحایه 
فأخبرهم بره وأمرهم أن بأخذوا السلا ثم بنطلقزا فيُجتمعرا إليد. فاجتمعرا عند 
رسول الله صلی الله عليه وإسلم. 


قال ابن اسحاق: فحدئنی ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس فال: مشی 
معهم رسول الله صلی الله عيله وسلم إلى بفيع الفرقد ثم وجههم وقال:» انطلقوا على 


ب هذا افرش لابد أن نکب وقد برب اليخارى مین لذب فى أخربء. 


E 
ند السلام.‎ 


۳۳ 


اسم الله. الهم أعنهم» ثم رجع رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى ببته وهو فى ليل 
مقمرة؛ فانطلقوا حتى انشهرا إلى حصنه؛ فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعر 
قرب فى ملحفته فأغذت امرأته بناحيتها وقالك: نت امرق فحارب.: وان صحاب 
الحرب لا يتزلون فى هذه الساعة؛ قال: إنه پر نائلة لر جدنى نائما م أيقطنى. فقالت: 
والله نی لأعرف فى صرت الشر: قال: يقرل لها كعب لو دعى الفتئ لطعنة أجاب, 
النزل فتحدث معهم ساعة وتحدئرا معه ثم قالوا: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى 
شعب العجرز فنتحدث به بقية ليلتنا هذد؟ قال: إن شثم, فخرجوا فمشوا ساعة ثم إن 
یا نائلة شام يده فى فود ١!‏ رأسه ثم شدبدة فقال؛ ما ریت كاللبلة طببا أعطر قط ثم 
مشى ساعة ثم ماد لشلها حتى اطمأن... ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فاخذ بقری 
رأسه ثم قال: اشريرا عدر الله؟ فاختلفت عليه أسيافهم فلم تفن شينا؛ قال محمد بن 
مسلمة فذكرت مغولا!؟) ئی سيفى فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة'لم ببق حوللا 
حصن إلا أوقدث علبه نار فال: نرضععه فی ثنشه ثم تحاملت عليه حنی بلفث ائه 
فوقع عدر الله. .وقد أصيب الحارث بن أوس يجرح فى رجله أو فى رأسه أصابه بعش 
سبوفنا. قال: فخرجنا حعى سلكنا على بنى أمیه بن زد ثم على بنى قریظة ثم على 
بعاث حتى أسندنا فى حزة العريض وقد بط لین صاحينا الحارث بن أوس زنزه الدم 
فرقفا له ساعة ثم انا نع آثارنا فاحتملناه فجن به رسول الله صلی الله عليه وسلم 
آخر الليل وهر قائم بصلی فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخيرناه يقعل عدو الله.... وتفل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على جرح صاحينا ورجعنا إلى أهلنا نأصيحتا وقد 
خافت يهرد يوقعتنا بعدر الله فليس بها يهردى إلا وهر خائف على نفسه!"اوعن کمپ 
آ- فد :جهن جهة الا 

۲- المغول: نصل طويل ١‏ سكنيا). 

؟- البدلية وتاي لابن یرجه ۰۹ رن البارى بشرح صحیع البخارى جا م ۲4۰-۲۳۷ 


we 


بن الأشرف رجزائه يقرل الشيخ محمد أبو زهرة:« هذه حال فردبة ولكتها ذات صلة 
بسیر الحروب بين أهل مک المشسركين والنبى صلی الله عله وسلم وما کان شوم به 
البهرد فى هله المعاراك آحادا وجماعات من تحریض للمشركين.. وتخذیل للمؤمنين وبث 
روح التردد والهزيمة فى أهل المدينة وإثارة الحروب فى مكة..« ركلما أوقدوا نارا للحرب 
أطفاها الله تعالی؛ ركان كعب بن الأشرف يقوم فى ذلك بأعمال خطيرة تؤجع التبران 
ضد المؤمنين, ولم يدخل مع النبى صلی الله عله وسلم فى عبهد... ولم بقف منه لا 
من الؤمنين مرقف السالة أو يععزل... بل أظهر العداوة وعمل تحت سلطاتها ١٠١١‏ ثم 
أخذ يعدد المواقف التى سينت الإشارة إليها. ثم قال: هذا ما يقعله الرجل اليهودى 
المنطلق من کل مهرد والموائيق.. أيسكت النبى صلى الله عليه وسلم وهو الحارب 
ار الذى يهجم على مداخل الأذى قبل أن بلج منه العدو؟ أم نها على قومه آر من 
نمی |لبهم من بنى النضير؟ وأكثرهم لم يدالوا مشل ما تال ولا تزر وازرة وزد أخرى؟ 
والنبى صلی الله عليه وسلم لا بعلن الحرب إلا على من أعلنها وما بعلتوها. أم بسكت 
ويترك الشر يسعشرى ویحاکبه فى أفماله بقبة يهرد؟ لا شك أن آخر الدراء الكى؛ إنه 
لا بد أن يجتث الداء من موضعه ولا بتركه حنی يفسد الجسم كله. ولا منجاة حینثذ, لم 
ببق إلا أن يقعل كمبا حسما ادة الفسادا؟2. 


هاذا ترنب على قت ل كهب بن الأشرف!: 
-١‏ وان فى مقشل کمب بن الأشزف تتأديب لليهود وتخويف لهم.... قدب الرعب فى 
قلوبهم العنيدة.: وأسرعت الافاعی إلى جحورها تختبئ فيها وأجدث العصا حين 
أعيث النضيعة... وبطل تال 
1 


ال ای مرجع سايق ص ۸۱۸ 
؟- الرجع السايق ص .۸۷ 


Ire 


۲- لزم اليهود حبودهم فلم يتجرأوا على المسلمين بأى سبب وظهر كأنهم لن يمالثوا. 
على الله ورسوله مشركا بعد لبم 
۳- دقعهم الفزع إلى مقابلة النبى صلى الله عليه وسلم حيث قالوا له: قد طرق صاحبا 
اللبلة وهو سيد من ساداتدا.. وقعل بل بلا جرم ولا حدث علمناد, فأجابهم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: إنه لو قر كما قر غيره من هو على مشل رأية مااغشيل. 
ولكنه نال ما الأذى وهجائا بالشعر...ولم يفعل هذا أحد منکم إلا كان له السيف. 
4- عرض عليهم رسرل الله صلی الله عليه وسلم بعد هذا القول أن بکتب بينهم كتتايا 
ينتهون إلى مافيد...فأجابوه إلى ذلك حيث أصابهم الحوف وال۱۱ 

ربعد ذلك تفرم لرسول صلى الله عليه وسلم- إلى حين- تراجهة الأعراب 
ار 

ولم بکن رسول الله صلی الله عليه وسلم فاسبا ولايظن به ذلك وهو ار موف 
الريم... بل كان عادلا فی مجمازاة مب على إيذائه للنبى صلی الله ليه وم کم 
أسلفنا ويؤكد ذلك إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لهمه إنه لو قر مغل ما قر شيره 
من هر على رأبه ما اغتیل. 

وفى ها العنى يقر الشيخ سحمد أب زهرة "رها علييها" ولقد وجدنا من 
الغريبين من أثار زريعة حول النبى صلى الله عليه وسلم وکیف يأمر بالقعل غيلة... 
وهنا ينناقى مع الرسالة الألهبة كما بتنافى مع أصل القتل كما كان من عیسی علب 
السلام الذى يروون عنه أنه قال ده من شربك على خدك الأين فأدر له خدك الأيسر» 


١د‏ دراسة ف السيرة برجم ایق يس ۳۳۸ 
؟- فقه السيرة الغزالى س ۲۹6 


۳ 


وتقنول فى الجمواب عن ذلك؛ إن قمع أعداء الدعرة الدينية لابتناقئ نع سل 
فوس عليه السلام وهر من أولى العزم من الرسل قد قتل بيده وتاتل ودعنا بنی 
اسرائيل إلى القتال وما تافی ذلك مع رسالعه الإلهية التى تزا بها التوزاة وه كنب 
العهد القديم امقدسة عند اليهود والنصارى مها؛ ويحسبرن أن الرحمة النبرية قنع القعل 
لقتال ونقول فى ذلك أن الق المشروع نبكون بباعث من الرحمة, فليست ررحمة او 
الفعالة رعناء تكرن على مرضع الب والسبقم؛ فا رجمة النبوة تكون بالكافة: ومن 
الرحمة بالكافة أخل انب پلنیه رمع النساد فى الأرض ۱۱ 

“كما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم رقف موق آخر مع اسطیریق" وهر 
بهردی أحد بی تعلبة بن لالشيطون قال ابن اسان" ...با کان يوم أحد قال 
پامعشم يهود : والله لقد علستم أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا : إن الوم يوم 
السيت. قال : لاسبت لكم. فأخذ سيقه وعدئه وقال : إن اصبت قمالى لمحمد يصنع نید 
ماشاء؛ ثم غدا إلى زسول الله صلى الله عليه وسلم فقائل معه حتى قشل فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فیما بلفنا : "مخيريق خير بهوذ' قال السهبلى : فجعل 
رسول الله صلى الله علیه وسلم أموال مخیریق - وككانت سبع حوائط - أوقافا بالمدينة 
لله. قال محمد بن كعب القرظى : "كانت أرل رقف بالمدينة" 0۱ 

فهذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخيريق .. لأنه نطق بالق 
وجاهد مع احق .. ورقف راه فی سبيل الح .. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
الح حیشما كان. 

ثاثا , يهود بنی النطیر + 
من قبائل البهود الکبری فی لد 


و از وقد كاتا قن مان نیع 


نم الي مرجع سايق ص ۸۳۲ 1- البداية وهای لابن كثير جا ی ۳۸ 


۳۷ 


مع النبى صلی الله عليه وسلم: وکان فى وسعهم أن یقرا كذلك؛ ولكنهم لم یحانظوا 
على السهد مع رسول اللة صلی الله علية وسلم ولم بعشيروا ما حدث لإخوائهم بن 
نقاع من جزاء نقض العهد بل استجابرا لندا* الحقد فى قلوبهم والخبانة ری فى 
عروقهم وقاموا زمر على رسرل الله صلی الله عليه وسلم الیل يبائها : 

تال ابن إسحاق : خرح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بنی النضير 
بستعبنهم فى دية ذبنك القتبلین من بنى عامر اللذين قتلهما عدر بن أمية ۱۱۱ للعهد 
الذى كان صلی الله عليه رسلم أعطاهماء ركان بين بنى النضير وبين بثى عامر عهد 
وحلف فلما أتاهم صلى الله علب وسلم قالوا : نعم با با القاسم تعينك على ما أحبيت 
.. ثم خلا بعضهم پیعض فقالوا :انم لن درا الرجل على مثل حاله ٠١١‏ - ورسول 
الله صلی الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيجوتهم قاعد - من رجل يعلو على هذا 
البيث فيلقى عليه صخرة ويريحنا من 

فانتدب لذلك عم بن جحاش بن كعب فقال : أنا لذلك. فصعد ليلقي على 
النبى صلى الله عليه وسلم صخرة . فأتى سول الله صلى الله عليه وسلم اشير من 
السماء با أراد القوم .. فقام وخرج راجعا إلى المديئة لا استليث ٩‏ النبى صلى الله 
علبه وسلم وأصحابه قاسرا فى طلبه فلقرا رجلا مقبلا من المديئة فسألره غنه فقال + 
رأيعه دخلا الدينة. فأقيل ماب زسول الله صلی الله عليه وم حتى انتهرا له 
فاخرهم ابر با كانت هره أرادت من الغدرنبه. 

قال الواقدى ؛ فبعث رسول الله صلی آلله عليه وسلم محمد بن مسلمة يأمرهم 
-١‏ وقد قتلها يريد أن يصيب بذلك ثأرا من ہنی عامر قیما أصابوا من أصحاب النبى صلی الله عليه 
وسلم يوم بثر معونة. 


-1١‏ أى لن قبدرا فرص خيرا من هذه للنبل مه 
*- أى ردو أن طا لیخ وكان عه أصحابه متهم بو يكز وعمر وعل. 


۳۸ 


بالشررج من جوارهوبلده فبعث إليهم أهل النفاق پشبتونهم ویحرضونهم على المقام 
ويعدرتهم التصر, فقويت عند نفرسهم .. وبعشوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنهم لابخرجون ونابلوهینقض إلعهود. فعند ذلك .. قال ابن اسجاق : وأمر النيئ صلى 
الله عليه وسلم بالتهئ لحريهم والمسير إليهم... قال ابن هشام ::وانبتعمل على المدينة 
ابن أم مکتوم وال فى شهر ریخ الأرل ...قال ابن إسحاق : قسار ول الله صلی 
الله عليه وسلم حتى نزل بهم فحاصرهم ست لهال ونزل تحريم اهر حبن تحصنوا 
فى الحصون, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسسلم بقطع النخيل والتحريق فیها ٠"‏ 
فنادره يامحبمد قد كنت تنهى:عن الفساد, رتعيب من صنعه فسا بال قطع النشيل 
رتحریتها ۲ قال : وقد كان رهط من بنى عرف بن الحزرج منهم عبد الله ين أبى ردبعة. 
ومالك وسويد وداعس قد بعشوا إلى بني النضير أن اثبعوا وقنهوا فإنا لن تسلمكم 
إن قوتلتم قائلدا معكم رإن آخرجنم جرجنا معکم؛ فتريصرا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا 
وقلف الله فى قلوبهم الرعب. فتألرا سول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم 
يكف عن دماتهم على أن لهم ماحملت الإبل من أمرالهم إلا الملقة 3 

وقبال العرقى هن ابن عباس : أعطى كل ثلاثة بعیرا يمعقيرله (یتبادلون 
الركوب عليه واحدا عقب الآخر)) روسقناء قال ابن اسحاق : وام يسام من بنیالتضیر 
إلا رجلان وهما يامين بن عمير.بن كعب بن عم عمرو بن ججاش: وأبر سعد بن وهب 
فأحرزوا أموالهما. قال ابن إسحاق : وحدثتى بعض آل يام أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال لیامین : ألم تر ما قبت من این باد وماهم به من شأنی ٩‏ پ, فجمل 
يامين لرجل جعلا على أن يقل مرو بن حجاش فقعله لعنه اله 


1 


ابن ماجة باب التحريق برض العدو حديث رقم 1844 
؟- اند : السلاج. 


۳ 


قال ابن اسحاق : قأنزل الله يهم سورة الحشر يكمالها يذكر فيها ما آصاهم به 
من نقسته وما سلط عليهم به رسوله؛ وما عمل به فيهم (۱. فمن ذلك قولهسبحانه 
"هر الذى أخرج الذين كشررا من أهل الکتاب من ديارهم لأرل المشر ماظننتم أن 
يخرجوا وفنوا أنهم مانعتهم حصوتهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف 
فى قلويهم الرعب يخريون بيبوتهم بأيديهم وأبدى المؤمنين فاعستمروا ياأولى الأبصار. 
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعليهم فى انا رهم فى الآغرة عذاب الثار... ذلك 
انهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله فان الله شديد العقاب.... ما قطعتم من ليئة 
أو تركتموها قائمة على أضولها نان الله ولینخزی الفاسقين»1؟1 

رتوله هز وجل فى شأن امناشقين:«ألم تر إلى الذين تاقوا بشولون لإخراتهم 
الاين كفررا من أهل الكتاب لثن أخرجتم لتخرجن معكم ولا نطيع فيكم احنا أبدا ران 
قوتلتم لتنصرئكم واله يشهد إنهم لكاذيون... لان آخرجوا لا يخرجرن معهم ولئن 
قوتلوا لا ينصرونهم. .. ولثن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا پصرون,۱۳ 

الخلاسة » أو تنج 


من هذا المرش بطع أن هرد بن التشير هم الذین بدأ رنقض العهد مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم, وكذلك تآمروا على له وهر فى شياقشهم يريد 
الأستعائة بهم.... ولقد كان ذلك الجرم كفلا بحزيهم والقضاء علمهم... ولكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو ار دوف الرخيم يبعث إليهم يرهم باجلاء لما لم فلا 
وتخصنوا بحصونهم واعتمدوا على معونة التافقین ووعودهم.. حاصرهم رسول الله صلی 


-١‏ البدابة والتهاية لابن كشير جا ص ۰۷۸-۷۱ وأتظر ہن هشام ۰۹-۲۰۳ رالسيرة نوی 
للتدرى ص ۱۹۵: رخاتم این ص ۸۹۲-۸۹١‏ طبقات ابن سعد جا من ۲-۰۱ 

؟سسورة الحشر لیات (9-9). 

*- سوة المشر الأيات (15-01). 
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الله عليه وسلم وکان قادرا على إبادتهم رلکنه مع هذا كان رحبما بهم فاستجاب 

الطلبهم فى الجلاء وما تحمله إبلهم من الأموال إلا السلاح فأذن لهم بذلك.. متهم من 

ذهب إلى الشام؛ ومنهم من ذهب إلى خيبر... كما لقى عمرو بن جحاش بطل الم 

جزاء: العادل فقعل, وكان ذلك على بد اين عمه با ی 

-١‏ اسراح الإسلام والسلمون- إلى حين- من شر هذه الفئة التى دارت عليها ور 
بغيها وظلمها 

1- توحداسلظان المسلمين فى دنت 


۳- تفرع رسول الله صلی الله عليه وسلم لدب غبرهم من المشركين والأعراب الذين 
نالوا من أصحابه صلى الله عليه وسلم بوم الرجيع ويثر معونة!١!‏ وفيرهما. 
4- کان فى الأمزال العى ترکوفا عون لرسول الله صلی الله عليه وسلم وأضحاية من 
فقرا المهاجرين حى یتح لهم الترازن الانتصادى والعيش مع إخرانهم الأنصار. 
رابعاء معاملة بنى اقريظة»- 
القبيلة الثالئة الكبرى من قبائل اليهود؛ وقد كائرا على عهد وأمان مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم منذ هجرنه إلى المديئة كشيرهم... ولكثهم لا يستطيعون 
التخلص ما طبع عليه البهرد من غدر وخيانة ونفاق وتآمر وفي كل مر بظهر الله مز 
وجل مكرهم وخيانتهم ويتصر رسول الله لى الله عليه وسلم عليهم ويعز الإسلام 
ولف ار 


أن ہنی قريظة معلين فى أحد زعمائهم كائرا راغبين فى الوقاء بالمهد أو 
اليهما عله من أسحاب رسول الله صلى اله له وسلم درا قف يوم الرجيع 
قل ستة من الصحابة کارا قد بر مع الوم لعففيههم ردهوتهم للإسلام: وفى يوم بر معولة 
قعل سبعون كانوا قد هبوا لنفس القرض فغدر من تظاهروا بالإسلام وقعلوهم , ركان كلا لبم 
فى صفر من السنة الرايعة من الهجرة ۱1۵م. اتظر الاصطفا جب عي ۱-۹3 


e 


خاقوا من عواقب النقض أن يحل بهم مثل الذى حل باخوانهم من بنى قينقاع ربنق 
النضير.. حتى أن منهم من أسلم ودعاهم إلى الإسلام. وهو عمر بن سعد القرظى الذى 
قال لقومه بني قريظة: رأيت الیرم عبرا وقد عبرنا بهاء رأيت منازل إغواننا خالبة بعد 
ذلك الغز والمجد والشرف الفاضل؛ والعقل البارع؛ وقد ترکوا أموالهم وملكها غيرهم 
وخرجوا خروجا ذلبلاء وأوقع بنى فبنقاع فأجلاهم وهم أهل عدة وسلاح ونجدة؛ فحصرهم 
فلم بخرج إنسان منهم وأس باقوهم حتی سباهم وکلم فيهم فتركهم على أن أجلاهم من 
شرب با قوم قد رأيتم مارأيتم فأطيعونى وتعالوا نتبع محمدا. والله إنكم لتعلمرن 
أنه تين قد بشرنا به.....فأسكقه القوم ولم يتكلم أحد إلا كعب بن أسذ ,قال له: ما 
ينعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه؟ قال: أنث يا کمپ, قال: فلم وما حلت بينك وينه 
قط؛ وقال بعض اليهود الحاضرون: بل أنت صاحب عهدنا رعفدنا فان اتبمعه اتبعناه 
ران یت ی 

إلا أن أصلهم وطبيعتهم تفلبت علیهم: وما هی إلا مداولات بسیطة بینم وبين 
|خوانهم اليهرد والشرکین حتى نفضوا العهد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم قدارت 
علیهم الدرائر وحل بهم وبال أمرهم؛ وکان عاقبة آمرهم خسرا.... وإليك البيان: 

قال ابن إسحاق؛ كان من حدیث ادق أن نفرا من البهود منهم سلام بن أبی 
الحقيق النضرى وحیبی بن أخطب النضرى وكثاثة بن الربيع بن أبئ المقيق وهوذة بن 
ابس الوائلى وأبو عمار الوائلى فى ثفر من بنى النضير وثفر من بنی وائل وهم الذين 
خزيرا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا سنکون معكم عليه 
حتى نستاصله فقالت قزيش لهم: يا معشر يهرد إنكم أهل الكتناب الأول والعلم ها 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد: أفذينا خر آم دينةا قالوا: بل دينكم خير من ديق 
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أولى بالحق منه فنهم الذين أنزل الله نيهم « ألم تر إلى الذين أقوا تيبا من 
الکتاب زمنین ابیت والطاغوت ويقرلرن للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبیلا(۱)» فلما تالا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما وهم إليه من جرب رس الله 
صلى الله علیه یلم فاجتنعوا لذلك واحدوا:له. ثم خرج أولتك النفر من بهود حت 
جاءرا عطفان من قيس عبلان دوه إلى خرب رببول الله صلی الله عليه وم 
وأخبروهم أنهم يكونون معهم علبه رن قريشا قد تابعرهم على ذلك واجتمعوا معهم 
كيه 

قالييهود كسا ثرى من هذا السیاق هم لین سعوا إلى جرب رسول اله صلى الله 
عليه وسلم رتأليب الأحزاب عليه وعلى أسخابه, وهم الذين تآمروا مع المشركين على 
اسنتصال الرسنول ودعوته: وهم الذين شهدرا ظلما وعدرانا ان الشرك والوثيقة خير من 
الترحيد والإسلام؛ وأن المشركين خبر وأهدى سبیلا من المزمنين 

قال موسى بن عقبة: وما نزل الأحزاب حول الدينة, أغلق بثر قشريظة حصنهم 
دونهم؛قال ابن اسان وخرج بن أخطب النسرى حع أتى كمب بن اشد له 
صاحب عقدهم وعهدفم: قلما سمع به کلب أغلق باب حصته دون عبی: فاسان عليه 
فابی أن شع له, فناداه؛ ويحك يا کمب انشع لى؛ قال: ويجك ياسيى إنك رز 
مششوم: وإنى قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيلى وبينه وم أر مه إلا وفاء 
رصدقاا؟!, قال: وبحك اننع لى أكلمك: ال ما آنا بفاعل؛ قال: الله إن أغلقت 


؟- الداية هي جع ی )٩(‏ 
+- طعام من الب المجروش» وهر اتهام الیل 


٥‏ بحر طام ؛ مرتفع كشير الا الراد خير كشير أو جيش كبير يهلك من يقابله كالبحر يفرق من 
عارش موجه 
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على قادتها وسادتها حتی أنزلتهم بجتع الأسیال!۱۱ من دومة ويغطفان على تادتها 
وسادتها حتی أنزلتهم پذنب نفی۱۳ إلى جانب أحد وقد عاهدونی وعاقدونی على أن 
لا پیرحوا حتى نستاصل محمدا ومن معه, فقال کع: جشتنى وله بل لدع 
ریجهام(۳) قد هراق ماژه برعد ويبرق ولیس فيه شئ؛ ويحك يا حبی فدعنی وما أنا 
عليه لم أر من محمد إلا وفاء رصدتا: وقد تكلم عمرو بن سعد القرظى فأحسن 
وذكرهم سيشاق رسول الله صلی الله عليه رسلم وعهده رمماقدتهم اد على نصرة. 
وقال: إذا لم تتصروه فاتركره وعدووا4!. 

قال ابن اسحاق: حبى بكعب يفتله فى الذروة والشارب!*) حتی سم لب 
يعلى- فى لقض عهد رسرل الله صلی الله عليه وسلم وفى محاريته مع الأحزاب على 
أن أعطاه حبى عهد الله وميشاقه ئن رجعت قريش رغطفان ولم بصیبوا محمدا أن 
أدخل معك في حساك حتى يصيبنى ما آصاباد؛ فنقش كفب بن أسد العهد زبرئ ما 
کان بينه وبين رسول الله صلی الله علبه وسلم. قال موسى بن عقبه:«وأمر كعب بن 
أسد بثو قربظة حبی بن أغطب أن بأخذلهم من قرش رهائن تکرن عندهم لثلا ينالهم 
سیم وان رجعرا ولم بناجزوا محمداء فعند ذلك تقضرا الفهد رمزقرا الصحيفة التى 
كان فيها العقد بنی سعنة أسد وأسيد وتعلبة نانهم خرجوا إلى رسول الله صلى الله 
غلبه وم 

قال ان إسحاق: قلسا نشهی ادير إلى رسول الله صلی الله غلينه وسلم وال 
المسلمين بعث سعد بن معاذ وهو يومنذ سيد الأوس وسعد بن عبادة وهو ومن سيد 
انطلقرا حتى تأترا هر 
۱ مكان يجرار المدينة, ا سكا قرب من أب ۴ ماما تیه 
- لاتتالفوا ع عدو عليه 
*- الزروة والغارب أعلى شیر العير لشیم يؤل يشادعه كما يخاو اهر 


الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة وخران بن جبير وق 
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نتتظروا أحق ما بلغنا عنهم, فإن كان جفا فالحتوا لي لخنا أعرفه: ولا تفا فى أغعضاء 
المسلمين ا , رن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس, قال: فخرجوا ی أتوهم فدخلوا 
معهم حصتهم تدعوهم إلى الموادعة وتهديد الحلف فقالوا: الآن ند كسر جناحنا 
وأخرجهم- يرهدون بنى التضير وثالوا من رسرل اللة صلی الله عليه وسلم فجعل تمعد 
بن عبادة يشاقهم فأعقبوه: فقال له سعد بن معاذ: نا والله ما جشنا لهذاء وما یت 
أكبر من المشاقة. ثم ناداهم سعد بن معاذ فقال: إنكم قد علستم الذى بيتنا ینم 
يابنى قريظة؛ وأنا خائف علبکم مغل يوم بنى التضير أو مز منه, نقالوا: أكلث آیر 
بیدا" فقال: غير هذا من القرل كان أجدر بكم رأحسن, 

فائطر إلى هذا السخف من جانبهم؛ لم يكشفرا بنقض المهد. بل نالوا من رسول 
الله صلى الله يله وسلم حشرا فى لول مع أصحابه الذين دهم لبم ولم 
بأخلوا بنصيعجة سعد بن معاذ فى الوقت الذى بد فيه رسبول الله صلى الله عليه وسلم 
لا بصدق الشائعة؛ ويبعث من أصحابه من يسعوثق له, ويوصيهم أن يعلئرا الخير 
رالوفاء ويجهروا به؛ أن پسروا ما رونه من الشر ونش العهد واححباتة حتی لا يؤثر 
فى الروح المعئوية للمسلمين. ثم أقيل السعدان ومن معهما على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسلسرا عليه ثم قالوا: عضل ولقر:۱۳ أى كفدرهم بأصحاب الرجيع' 
حبيب وأصحابه, فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: الله أكير ؛ أبشروا يا معشر 
المسلميناك 
-١‏ جين بشعر يتغلى حليلهم من بنی قريظة عنهم. 
؟- انظر إلى الفحش فى ال وا لسن سا ار 
۳- عشل والقازة قبيلعان من بی الفهرن بن خزمة تأمروا على إستدراج أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم يوم الرجيع وتظاهروا بالإسلام حنی أرسلهم معهم ثم قتلرهم ..::. انظر الاصظفا جا هیر 
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ذلك ما كان من بنی قريظة: استجابوا لأخيهم البهردی حبی بن أخطب وتآمروا 
مع أخزاب الكفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفحشوا القول لأصحاية رلم 
يقبلوا تحذير سعد ولا نصيحته فى الوقت الذى كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رالسلسون محاصرين فى المدينة حتى کاد رسول الله يصالح المشركين على ثلث ثمار 
امدبنة ینش الحصار حتى قشى الله عز وجل قى الأمر:«ورد الله الذين كفررا يغيظهم 
لم ينالوا خر وكفى الله المزمنين القغال وكان الله قري عزيزاا19, 

بل إن بثى فريظة فى أثناء الحصار المر آرسلواعپونهم بشجسسون على عورات 
السلين ريدعرفون على مواطن الضعف تروى ذلك صفيية نت عبد المطلب عة النبى 
صلی الله عليه وسلم فحين کانت هی وأمثالها من النساء والسبايا فى حصن لحسان ہز 
ثابت إذ جاءهم رجل بهردی تقول صفبة:ء نس بنا رجل بهردی فجعل يطيف بالحصن, 
وقد حاريت إقريظة رقطفت ما ينها وبين رسرل صلى الله عليه وببلم فعلنت ابنة عي 
المطلب من أنه يطيف بمساكن الذرارى والنسا ».ومن أن بنى قريظة تطعث سا بيئها 
وبين النبى صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل عين على المسلمين ويريد ورات الب 
صلی الله عليه رسلم: قالت صفية لمسان: ليس پیا ربينهم أحد يدقع غنا رزسرل اله 
صلی الله عليه وسلم والمسلمون فى نحور عدوهم لا يستطيعون أن يتصرقوا عنهم إلبنا 
أنانا آث؛ وأن هذا لیهودی يطيف بالحصن وإنى والله ما آمنه أن يدل على عورتا 
من ورا امن بهود: وقد شل نا سول الله صلی الله عليه وسلم وأصحايه ال 
|لیهفاقتله, قال حسان: بغثر الله لاد يا بنةعبد الطلب, والله عرفت ما أنا بصاحب 


هلاء وما أ عنده شيا احتجزت (أى شدت وسطها! ثم أخذت عمودا ثم نزلك من 
الحصن إليه فضربته بالعمود حتی فثلته!؟). 

TERI 
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ومن جهة أخرى كان نعيم بن مسعود رضی الله عنه قد خذل بين ا مشركين ونی 
قريظة وأوقع فتنة بينهم بتوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأرسل بنو قريظة 
وغطفان: إنا والله ما تقاتل معكم حتى تعطرنا رهنا.., فأبوا عليهم وخذل الله هم 
ویعث الله الريح فى ليلة شاتية شدبدة البرد فجعلت تكفا قدورهم وتطرح آنبتهم. 

ال مخمد بن إسنحاق: وما آصیع زسول الله صلى الله عليه وسلم اصرف عن 
الحندق راجها إلى المدينة وفعه المسلمرن؛ ورضعرا السلاع.... 

المواجمة (الغزوة) كانت پامر الله سبحانه د 

فلما كان الظهر أنى جبريل رسول الله صلى الله عليه رسام معتجرا ۱۱ بعدامة 
من استيزق على بغلة عليها رحالة علبها قطيقة من ديباج فقال أرقد رضعت السلاع 
ها رسول الله؟ قال: تعم» فقال جيزيل: ما رضعت الملائكة السلاح بعد: وما رجمت الا 
إلا من طلب القوم: إن الله أمرك بالمسير إلى بنى قريظة, نی عامد إليهم فزلزل 
يهم: فأمر رسول الله صلی الله عليه وسلم مؤذنا فى الناس: من كان سامما مطيما فلا 
يصلين العصر إلا فى بلى قريظة. 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم . 

قال ابن إسحاق؛ ونزل رسول الله صلی الله عليه وسلم على يشر من بار بنى 
قريظة من احبة أموالهم بقال لها بثر أنى؛ فحاصرهم خبسا وعشرين ليلة حتى جهدهم 
المصار؛ وقدف الله تعالى فى قلويهم الرعب؛ وقد كان حبی بن أخطب دخل مهم 
حصنهم حين رجعت عنهم قریش وغطفان وفاء لكعب بن أسد با كان عاهده عليه فلما 


أيقنوا أن رسول الله صلى الله عثية وسلم غير منصبرف عنهم خفى يتاجزهم: قال كعب 
بن أسد: يا معشر بهود: قد بزل بكم من الأمر ما ترون وإنى عارض عليكم خلا لا 


-١‏ الاعنجار : لف العمامة من غير وضع عى ات اللعية. 


۱۷ 


ثلائا فخذرا ها شنتم منهاء قالرا وما هی:قال: نتابع هذا الرجل وتصدقه فوالله لقد 
ین لكم أنه لبنى مرسل: وإنه للذى تجدونه فی کتابکم فتأمنون به على دسانکم 
رأبنائكم رنسانکم, قالوا: لا نقارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به بره قال: فإذا 
أبيتم على هذا فلنقعل أبناءنا ونساءنا ثم تخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين 
السبوف لم نراد وا اقلا حتى يحكم الله پا وین محمد ؛ فان نهلك تلك ولم 
نترك وراءنا نسلا يخشى أنفتل علبه؛ وان نظهر فلعمری لنجدن النساء والأبناء؛ قالوا: 
أأتقعل هزلاء الساكين1 نما خبر امیش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم على هد فالليلة ليلة 
السبت, وانه عسى أن بكرن محمد وأصحابه قد أمنونا فيها فانزلا لعلنا نصيب من 
محمد وأصحابة غرة قالرا: أننسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قيلنا- إلا 
من قد علمت- فأصابه ما لم بخف عنك من المسخ١١!‏ اققال: ما بات رجل منکم من 
رلدته أمه ليلة من الدهر حازم 


قال ابن إسحاق: فلا أصبعوا نزلوا على جكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انتوائب الأوس فقالرا: يا رسول الله؛ إنهم كائرا موالينا دون الخزرج؛ وقد فعلت فى 
مرالی إخوائنا بالأسس ما قد علمت- يعنون عفوه عن نی قينقاع حين سأله عبد الله 
بن أبى- فلما لته الأوس قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يا معشر الأوس ألا 
ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالرا: پلی؛ قال: فذلك إلى سعد بن معاة؛ ركان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمل سعدا فى خيمة لأمرأة من أسلم يقال لها رفيده 
فى مسجده: وكاثت تداوى الجرحى. قلما حکمه فى بنى قريظة أتاه قومة فحملوه على 
حمار قد وطنوا له بوسادة من أدم وكان رجلا جسیما جمیلا؛ ثم أقيلرا معه على رسول 
-٠‏ يشيزون بهذا إلى قوله نالي م واسألهم عن الغرية الى كانت حاضر البحر هدن فى السيث 
نیم ینموم سبنهم شرا یرم یسیون تم تبلوهم با کانرا بذ 
الاعراف الآبة ۱۹۴ اثظر سیب النزول رتفسيرها فى إن عطيه جلا ص ۱۴۲ 
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الله صلی الله عليه وسلم وهم قولون: أحسن فى مواليك يا أها عمر فان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إفا ولاك ذلك قيهم فلما أكثروا عليه قال قد آن لسعد أن لا 
تأخده فى الله لومة لائم. فرجع بعض من كان معه من قومة إلى دار بنى عبد الأشهل, 
ننمی لهم رجال بنى قريظة قبل أن بصل إليهم سعد عن كلسته التى سمع من فلس 
انتهی سعد إلى رسول الله صلی الله علي وسلم والمسلمين: تال رول الله صلی الك 
عليه وسلم:دقرمرا إلى سبدكم» فأما المهاجرون من قريش فبقلون: فا رد الأنصارء 
وأما الأنصار فيقولون: قد عم رسول الله صلى الله عليه رسلم السلمین, فقامرا إلبه 
فقالوا؛ ا أيا عسر: إن رول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر موالبك لفحكم 
فبهم: فقال سعد: ملبكم ذلك مهد الله وميكاقه أن الحكم فيهم لا حکمت؟ نار 
نعم قال على من ههنا- نى الناحية ای فیها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهر 
معرض عن رسول الله صلی الله عليه وسلم إجلالاله, فقال سول الله صلی الله عليه 
رسلم؛ عم: قال سعد؛ نی أحكم فيهم أن يقعل الرجال رتقسم الأموال وتنسبى الذرارى 
والنساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد؛ نقد حكمت فيهم يحكم الله من 
فوق سبعة أرقعة(سماوات) قال ابن إسحاق: ثم استنزلوا فحیسهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة النساء والذرية فى دار بن الحارث امرأة من بنى النجار: وأمر 
بلاساری الرجال أن يكرنوا فى دار أسامة بن زيد: ثم خرج رسول الله صلی الله عليه 
وسلم إلى سوق المديدة فخندق بها خنادق ثم بعث إليسهم فضرب أعنائهم فى تلك 
الختادق فخرج بهم إرسالا وفيهم عدوا الله حبى بن أخظب, وكعب بن أسد رأس القرم. 
بوهم ستمائه أو سبعمائه کر لهم يقول: كانوا ما بين الفمافاثة والعسصمائوة 
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كما ثرى من سرد تلك لقن بخضح لنا أن بهرد بن رن انوا مجرمی جرب 
رنق قوانين القعال المعاصرة؛ نقضوا العهد. وانضموا إلى الأعداء والحرب قائمة بين 
المسلمين والأحزاب؛ فكان تقغتهم هذا خيانة عظمی, رلم يكن عقابهم العادل الکافی] 
ia‏ 

وهنا الحكم مع شدته عادل انیم مقاتلون راستمرت لهم صفة المقاتلين إلى آخر 
الحظة." رعلى بن أبى طالب عندسا تقدم لهم خاطيهم على أنهم سقاتلون وقال وهر 
بهاجمهم: لأذرقن ما ذاق حمزة ولأفتحن حصنهم: فلسا را العزهة فى على ومع 
الزبير وأنهم مغلويون لا محالة....طلبوا أن ينزلرا على حكم سعد بن معاذ؛ نهم 
ارتشرا المحكم فيهم: ومن المقررات القالونية أن من ارئضى محكمين ليحكمرا فيه وقد 
فرش لهم: ولهم بهذا التفويض أن يحكمرا با رنه عدلا؛ ولقد حكم؛ وه الذى ذهب 
إليهم1١)‏ ليحرل بينهم وبين نقض الميشاق قردوه ردا منكرا , وعرف أنهم بریدون نع 
الإسلام وقغل هل 
النتائج :- 


بفتح حصون بنى قريظة يكون السلمون قد تخلصوا من آخر كثلة بهودية نی 
المدينة اختارت بنفسها- كسابقعها- أن تقف من الإسلام موقف الحقد والعداء وأ 
تنقض ميشاقها مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن لرسول صلى الله عليه 
وسلم ليستتشدم أسلوب العقاب الجماعى إزاء البهوه الذين لم روا منه كما قال سيدهم 
كعب بن أسد إلا وفاء وصدتا فكان لا يعاقب إلا القبائل التى نقضت عهدها تاركا 
القبائل الأخرى نارس حريتها الدينية المائية كاملة ما دامت على عهدها. وهكذا لم 


» حصار الأحزاب للمائية كان معه سعد بن عبات 
؟- غات این مرجع سايق ص 944. 
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تزه حادثة سوق الصاغة إلا إلى إجلاء مسبيها من بنى قينقاع, كما لم تؤد محاولة 
اغنيال النبى صلى الله عليه وسلم إلا إلى طرد القائمين بها من بنى النضير. ولو ظلت 
بنو قريظة على عهدها ولم ارس خبانتها الخطيرة فى معركة الخندق لكان لها شان آخر 
غير المصبر الى انغهت إليه. هذا فضلا عن أن العقاب الذى كان بنزله رسول الله صلی 
الله عليه وسم بخصرمه اليهرد كان دوسا ستکالشامع ارم الذى ارتكيه هؤلاء 
التصوم زا سبح لکل من بنى قينقاع وينى التضير بالجلا إلى أى مكان يشا عون 
داخل الجزيرة أو خارجها بعد أن حقن دما مهم ولم بستخدم أسلرب القفل إلا إزاء أولئك 
الذين خائراً لمهد فى ساحة الحرب؛ وتعاونوا مع الأعداء فى ساعة الشذة وهر العقاب 
الذى قارس جميع الدول والقوانين ضد الخائنين. 

بقرل مونتجسری وات؛ كانت قد بقبت فى المدينة قيبلة عظيمة هی قبيلة بى 
اقريظة ركانت تتظاهر بالإخلاص عندما حاصر المشركون الب ولكن ما لا شك فيه 
أنها كانت قد فالأت مع المشركين وكالت تنتهز أرل فرصة للهجوم على السلمین من 
ات۱ 

قال الندرى: وقد وافق ذلك الحكم فانون اطرب فى شريعة نى إسرائيل؛ فقد 
جاء فى سلر ات الإصحاح المشرون :۰۱ ۱۱: ۵:۱۳:۱۷ وی ترب من مدينة 
لكى تارب ستدعها إلى الصلع؛ ان أجابتك إلى الصلع ونتحت لك فكل الشمب 
الرجود فبها بكرن لك للتسخير ويستعبد لك وإن لم تسالك بل عملت معان جريا 
فحاصرهاء وإذا دفع الرب إلهك إلى يدك اضرب جیمع ذكورها بح السبف وأا 
النساء والأطنال لهاتم وكل ما في الديئة كل فتیستها نتفتمها لنفسك وتأكل 
غنيمة أعداتك الت أعطاك الرب إلهلد» وهه كانت فاد لت فى بنى إسرانيل فى 
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ويقرل پردلی فى كتابه دحياة الرسرل»+ لو ترك محمد جرهة غار بنى قريظة من 
غبر أن يعاقبهم عليها لم يكن للإسلام فى جزيرة العرب يقاء. إنه لا شك أن عملية 
قعل البهرد كانت غنيفة ولكن لم يكن ذلك حادثا فريدا من نوغه قى تاريخ الديانات.. 
وقد كان لهذا العمل مبرر من وجهة نظر المسلمين» وقد تحتم الآن على القبائل العربية. 
واليهود أن يتأملوا مرة بعد مرة قبل أن يقدموا على قدر أر تقض عهد لأنهم عرفرا 
عواقبة الوخيمة وشاهدوا أن محمدا بستطيع أن ينفذ ما بريد ١١»‏ 
أما اليهود الذين لا يتعسون إلى تلك الكقل ذات الوجود السياسى والعسکری 
رالاقتصادی فقد ظلوا حتى النهاية يمارسون حقوقهم رحرياتهم فى مدبنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وخير شاهد على ذلك أن الرسول صلى الله عليبه وسلم توفی ودرعة 
مرهرنة عند يهردى 191 
امسا ؛ الموقف فى خیبر- 
كان الزسول صلى الله عليه وسلم ينشظر الفرصة المراتية لضرب الجسمع 
السباسی الایر فى خير لقع لجاورة يسيب ما كانت فان تخد الإسلام: يمن 
خيبرا نطلق البهود لدعوة الفبائل العريةونخزیها ضد المسلمين؛ ومتها شرج حبى بن 
أخطب ردلع بنى قريظة إلى الانتفاض فى اللحظات العصيبة؛ وقد غدت خیبر مرور 
الأيام كملجأ بأو إليه اليهود المبعدون عن المدينة ينتظرون الفرصة المراتية للانتقام من 
الإسلام واستترداد مزاقعهم ومصالحهم التى چردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منها..... وقند اتضع هذا فى الأبام القلائل التى أعقيت هرية بنی قزيظة:.: حي 
اتصل اليهرد يزعيمهم سلام بن مشكم وسالوه الزأى...:فأجايهم؛ تسیر إلى محمد با 
معنا من بهرد خر فلهم عدد..: ونستجلب بهود تما ...وا القری ولا 


۳٩ الرجع السايق ص ۲۹۹ ۲ دراسة في النيرو ص‎ -١ 
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تشعلن باعةا من مزب فقا ریخ ف غزوة اند ما صینت هكم العرب.... ثم 
تسیر ال فى عقر دارة..... فقالت اليهود: هنا الرأى. فإذا أضيف إلى ذلك أنهم 
كانرا يسعون إلى التخالف مع بنى ...ومع غطفان ضذ الإسلام ورسوله علمنا أتهم 
خطر بهدد السلمين من جهة الشمال: 

ولهذه الأسباب أخد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتهيأ لقتالهم. ومهد لذلك 
بإرسال مجمرمات من قدا الأنصار لفعل زعمالهم..... رما ساعده على ذلك عقد 
'صلع الخديبية مع قريش قأمن بذلك خطرهم وجانبهم. وكان الله عز رجل قد بشر بها 
فى سورة نع بعد ضلع الحديبية:.: وقد نار سول الله ضلى الله عليه وم نوب 
خبير على رأس حملة استنفر لها الراغبين فى الجهاد فحسب دون الغدائم > 

قال ابن إسحاق: رحدثنی من لاأتهم عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 
صلی الله علبه وسلم إذا غزا تالم بغر عليهم حتى يصيع فان سمع آذانا له وان 
لم تسمع آذانا أفار....فنزلنا شيبر لبلا فبات رسول الله صلی الله عله وسلم حتی 
أصبع لم بسمع آذانا فركب ورکبنا معه. وزکبت خلف أبى طلحة؛ وان قدمى لتس فام 
رسول الله صلی الله علية وسلم واستقبلنا عمال خیبر فادین قد خرجوا بمساحيهم!١'‏ 
ومكائلهم ۰0۳۱ قلسا رأوا سول الله زيول الله مل الله عليه وسلم امیش فالا : 
محمد زالله. محمد والخميس!"!؟ معه قأدبروا هربا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: الله أكبر خربت يبر .بساحة'قوم فساء صباح النذرین (۹: وکان 


سو هت با الم 
؟- الكائل ‏ جع مكفل + وغ( القنة) الكثيزة) تايل حمل نیا الشير. 
*- امیس + الجيش سمی بذلك لاه كان يدكون من مس فرق. 
اد تال ابن كير جلا ۸ 
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رسول الله صلی الله علبه وسلم قد مرض فاعطی الرابة أبا بكر فلم يستطع فتحهاء 
ناعطاها عمر..قلم يستطع فعحها...تأعطاها علبا فتتجها الله على يديه. وزو 
البخارى عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بير لأعطين 
هذه الزابة غدا رجلا فتح الله على بديه يحب الله ورسوله قال:قبات الغاس ید رکون!۱ 
ليلتهم... أيهم مها قلما أضيع لان قدا غلى النبى صلى الله عليه وسلم كلهم 
برجوا أن يعطاها فقال: أين على بن أب طالب؟ فقالوا: ھی ہا زسول الله يشتكى من 
عبنة..قال: فأرسل إليه فأتى فيضق رسول الله صلی الله عليه وسلم فى عینه ودعا له 
خبرأ حتی كأن لم يكن به وجع فأعطا الرابة: فقال علئ: با رسول الله أقاتلهم حتي 
يكونرا مثلنا؟ ففال صلی الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك حتى تنزل يساحتهم ثم 
ادعهم إلى الإسلام وأخيرههم با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه.. فرالله لأن بهدی 
الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم ۴| 

ورسول الله صلی الله ليه وسلم ما خرج لقعالهم ولا حرص على ذلك ولا أوصي 
أصحابه بهذا وإفا كانت شاه الأمن من خطرهم, والوقناية من شرهم... ردصوتهم 
للإسلام... فان هم اهتدوا وأسلسرا فذلك الخير كل المير؛ الا فليأمن جائبهم ويحذر 
شرهم وثما يؤكد ذلك أن رسرل الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتصر عليهم وأصيحت 
جمبع أموالهم نت بدبه صالحهم على النصف فى ثمار خير على أنه إذا شاء أن 
يخرجهم منها أخرجهم , 

قال إين إسحاق؛ وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خیبر لى حصئهم 
الوطيع والسلالم!۱۳ حتی إذا أيقئرا بالهلكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن دما سم ففعل 
-١‏ پدوکون لبلتهم + پاتوا فى اختلاط ودوران رقبل؛ يذكررن. 
؟- اليداية النهاية جنا ص ۱۸۹ - ۱۸۷ 
؟- كانت شيير تشمل على سيعة حصون هى: ناعم القسوصى؛ الشق؛ النطاد: السلالم: الوطيح, 
والكشيبة: وكان الرطيع السلا خر حصون خيبر فنا لها كانت میا وطاق حصارها ۱ 

يزماء أنظر عون ارچ سی ۲۷۵ وما با 
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وكان رسول الله سلى الله عليه وسلم قد حاز الأمرال كلها الشق ونطاه والكتيبة وجميع 
حصونهم إلا من ذينك الحصتين فلا سبح أهل فدك قد نموا ما صنعوا بعشوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسيرهم ويحقن دما هم ويخلوا له الأموال تفعلء 
ركان من مشى بين رسول الله صلی الله عليبه وسلم ويينهم, فى ذلك محیعه بن 
مبعود أخر حارثة؛ فليا نزل أهل خیبر على ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يساملهم فى الأسرال على لصف وقالوا له تجن أعلم بها منكم وأعمرلها , 
فصالههم رسرل الله صلى الله عليه ويلم على النصف, على أنا إذا انا أن تخرجكم 
أخرجناكم.. رعامل أهل فدك یل ذلك( 

ولا بختورع اليهيزه عن نقض السهند والحخبانة حتى وهم في أشد الحاجة إلى 
الوقاء....قهناهم يعاهدون رسرك الله صلى الله عليه وسلم وهر محاصرهم رستمکن 
مهم غلی أن ید آسرفم وله جميع أموالهم: ٠‏ 

قال الراقدى: ثم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأجية رالرطيع 
والسلالم بحصتى أبى الحقق ومحصنوا أشد النحصن» وجاء إلبهم كل من كان انهزم من 
نطاة إلى الشق فشحصنوا معهم فى النسوص وفى الكتيبة ركان حصنا منبعا فى 
الوطيح والسلالم وجعلوا لا بطلعرن من خصونهم حتى هم رسول الله صلى الله علية 
وسلم أن ينصب المنجتيق عليهم:؛ نم أيقنرا بالهلكة وقذ حصرهم رسول الله صلى الله 
علبه وسلم أربعة عشر يرماء نز ل إليه ابن أبى الحقيق فصالحه على خفن دمائهم 
وبسيتزهم ويغلون بين سول الله مت الله :عليه ُسلم ما كان لهم فى الارن سول 
والصقراء والبيضا ۱۱ والكراع والخلقة وعلى الب إلا سا كان ظهر على طهلر اسان 
يعنى لباسهم فقال رسول الله صلى الله عليه تلم رشت نكم فة اله وفع سول ان 

شينا فصالحوة على لك .. 


ون ذلك ویخوئون. 


۲- الصقراء والييضاء: الأهب والقضة. 
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رلهذا لما كتمرا زكنبوا وأخفوا ذلك مساك الثى كان فيه أموال جزيلة تب 
أنه لا هد لهم فقتل ابنى أبى این وطائقة من أهله بسبب نقض الصهوه منهم 
والموائيق!؟اركذلك محارلتهم تیال النبى صلى الله عليه وسلم بعد الصلع والمعاهدة 
كما رری البخاری عن أبى هريرة قال: لا فشحت خيبر أهديت لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم شاة فيها سم» وكانت التى أهدتها وقدمتها امرأة سلام بن مشكم الذى قتل 
وروی الإغام أحمد بعد ذلك: فقال رسول الله صلی الله علبه وسلم إجمعوا لى من كان 
ها هنا من بهرد؛ فجمعرا له. فقال التبى صلی الله عليه وسلم: إنى سائلكم عن شئ 
فهل أنعم صادقى عنه؟ قالوا: نمم با آبا القاسم؛ فقال رسرل الله صلی الله عليه ولم" 
من أبركم؟ قالوا: نا فلان, فال رسرل الله صلی الله عليه وسلم: کبشم بل أبركم 
فلان.... قالوا: صدقت ربررت فقال: هل آنتم صادقى عن شئ إذا سألدكم عنه؟ 
قالوا: نعم ا با القاسم وان كذبنا عرفت كذينا كما عرفعة فى أبيناء فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: تكون فيها بسيرا ثم تخلقرنا فيها. فقال 
الهم رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وال لا نخفکم فيها بدا ثم قال لهم؛ هل نتم 
صادقى عن شی إذا سالکم! فقالوا: نعم یآ القاسم قال: هل جعلهم فى هذه الا 
نعم قال ما حملكم على ذلك؟ فالوا: أردنا إن كنت كاذيا أن تستريع 
ملد وان كنت نبيا لم يضرلدا؟؟ 

فانظر ماذا يفعلون؛ يدعون آنهم يبحثون عن صدق النبى صلى الله عليه وسلم 
ونبوته ولا ببحثون عن أتباعه والاهنداء بهديه وقد تین صدقه وثبوته. 


ساسا ؛ الموقف مع اليهود المتفرقين د 


وكان بوجد يجوار خيبر غدة قيائل من البهود القلائل يعيشون فى عده من القرى 
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والبلاد::..... قلما علموا بينقوط خيبر يسارع يعضهم اد الرغبة في مصالحة الرسول 
صلی الله عليه رسام على مغل ما صالح عليه يهرد خيير؛ فصاشهم... من هلا 
بهرد فذك, تيساء الذين صالمرا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الجزية وأقامرا 
فی يلبلا 

أما بهرد وادى القرى فلم يقبلرا الصاح إلا بعذ ارب والقتال :ول 
ققحت وادی القری عثوة لا صلحا!"! .. 


محصلة ذلك - النعائج -: 

بسقوط خيبر والمواقع الجاورة اا ثم تصفية آخر لسع بهودی لعب دوره فی 
مواجهة الإسلام وخصومة أهله رقضى نشاء تاما على القوى السياسية والاتقصادية 
لبهود الحجاز وشدت كلمة الإسلام هى العليا فى معظم مساحات الجزيرة العربية إلى أن 
تم فتع مكة فأصبحت كلمة الإسلام هى العليا فى جميع ربرع الجزيرة .ما باثى اليهرة 
فى أطراف الجزيرة العريية من أقصى الشمال ققد كتب لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يؤمنهم على أموالهم وأراضيهم وديانائهم وأن الأمراء منهم, ولا معاداة ينهم 
وأن لهم ذمة الله ورسوله؛ وذلك فى مقابل جزية يدقموثها كل عام؛ فسن ذلك كتايه. 
صلى الله عليه وسلم ليحنة بن رؤية ملك إيلة:و بسم الله الرحمن الرحيم: هذه أمنة من 
الله ومحمد النبى رسول الله لبحئة بن رؤية وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم فى البر والبحر 
لهم فة الله تعالى وذمة محمد النبى ومن كان معه من أغل الشام وأهل این رأهل 
البحر لسن أحدث منهم ئا ان لا يحول ماله رن نقسه واه طیب لمن أخذة من 
الناس واثه لا يحل أن ينموا ساء بریدونه ولا طریشایر بدوثه من ير أو بحر». وكشايه 
أيضا إلى بنى جنبة الذين كانوا يقيمون على خليج العقية قريبا من أيلة:وفقد نزل على 
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رسلكم راجعين إلى قربتكم نذا جاءكم کتابی هذا انم آمنون...لكم ذمة الله وذمة 
رسوله. وان رسول الله غافر لكم سييئاتكم وکل ذنريكم لا ظلم عليكم ولا عدی؛ وان 
رسول الله جاركم مما منع منه نفسه؛ وإن عليكم ربع ما أخرجت نخلكم وربع ما صادت 
عروککم!۱ وريع ما افتزل نساؤكم, وإنكم يرئتم بعد من كل جزية أر سخرةر فان 
سمعتم وأطعتم فان على رسول الله أن يكرم كرهكم, ويعفر عن مسيشكم؛ وأن لیس 
عليكم أمراء إلا من أننسكم أر من أهل رسول اله" 

زتعي لت ان نهد لين مایا راان صريض لهل رب 
وأذرج یبرد این 

تم کناب صلی ال لد رم هل جر رح :سم اله رن ليم 
هنا كعاب محمد رسول الله لأهل جریا« وأذرح أنهم آمنون امان الله تعالى راان 
محمد صلى الله عليه وسلم: وأن عليهم مائة ديناز فى كل رجب ومائة أو قية؛ وأن الله 
تعالی علیهم کنیل بالنصع الإحسان إلى المسلمين ومن لجأ إلبهم من المسلمين ۴٠,‏ 

یلد قکن الرسول صلى الله علبه وسلم من تحريل هذه التجمعات اليهردية فى 
أقصى الشمال إلى جساعات من المواطنين فى الدولة الإسلامية يدفعوا لها ماتفرضه 
عليهم من ضرائب نقدية أو عينبة ويحشمون بقرتها وسلطانها, ویتمتمون بعدلها 
وسماحتها. وبهذا استفر الإسلام وسكت اليهود إلى حين كما هى عادتهم وطبعهم فسا 
أن توفى رسول الله صلی الله علبه وسلم حتی بدأوا بسعسون إلى الاتنضاش على 
الإسلام والمسلمين يريدون أن يسعردرا مجدهم وسبادتهم. تقول السيدة عائشة رضى 
الله عنها: ما توفى رسول الله صلى الله عليه زسلم ارتدت العرب واشرأيت الهسو 


مراکم ۲ مراک د نزاسة ف السيرة سل ب 
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والتصرانية ولجم النفاق. رصار المسلمون كالفنم الشاردة فى الليلة الشاتية لند ثبيهم 
صلی الله عليه تلم ختى نجهم اللة غلئ أبى یکر! ۱ 
att‏ 
رخلاضةاما تقدم تشع أن الغلانات الإسلامية البهودية مرت بأطوار علة: ان 
الكل طور متها ميزاته....ففى مرعلة ما قبل الهجرة رالبغئة كان اليهوه بستفتحون 
بالنبى صل الله عليه وسلم لی الذبن کفزرا ريشاغرن به ظنا مهم أن بكرن من 
بينهم؛ فلما جاءهم سا عرفوا كفروا به, وكاتوا پخیشون به أهل المدينة ويقنولزن لهم 
انتعلكم معه تتل عاد وإرم؛ فلما بعث جاولوا القضاء عليه رتأليب المشركين.. 
وفى بدء الهجرة حارل النبى صلى الله عليه وسلم اکتسابهم وأمن جانبهم: 
فعاهدهم على السلام رالأمان رجماية المدينة .. ولكنهم كائرا ينقضرن العهد والمبثاق؛ 
ید رسول الله صلى الله عله وسلم بطهر المديئة من ككل فشة منهم نيدأ بالعدارة 
وتعلتها.... فبدأيينى فيتقاع. .ثم بني النضير...ثم نی قريظة؛ ولم بؤاخذ فلة يجريرة 
أخرى....ولا قبيلة بنقض قبيلة أخرى...ولكنه كان بننظر ويجرب فى كل طرة يني 
يتأكد من لقضهم العهد فلا يججد بدا من حريهم... .ويعد أن حارب رؤسا مهم وزعما نهم 
وتكتلانهم القوية. ...كاتب الضعفاء منهم وعاهدهم على الأمأن.....والسلام.... وطرج 
العداء.....راقامة الب والتعاون مقامة. وى عصرنا الحاضر تحاول ونكرر ما سلف 
ونستح أبوابنا ومد أيدينا بالسلام لد أفضل....والميش فى أمان فنهل تنجم 
الحاولات؟ هذا مانرجوه وبالله الهدابة والشوفيق. وصلی الله على سيدنًا محمد وعلى 


آله وضع وسلم . اها إبراهيم عبد الرخمن عتلم 
سا الذعزة الساغد/ أضيل الدينالنوفية. 
جامعة ام 


